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مكدمهد 


الزهدء فى اللغةء خلاف الرغبة في الشىء. أو الحرص 
عليه . وفى الاصطلاح هو الكف عن المحارم» والتوبة إلى 
أله ٤‏ وهو القناعة» والاكتفاء بالحاحة. والرصى بالقليل› 
وصرف النظر عن بهرح الحياة وزينتها؛ وهو نهي النفس عن 
الهری› وتعخلية القلب» وصماوه ووقته وشسهاضفته. 

والزهد أحد أغراض الشعر العربى الغنائىء خطا خطرواته 
الأولى بصورة غير مستقلة. فظهر أول ما ظهر› فی تضاعیف 
القصسدة البحكمية » أو غير العحكمية» وما لث أن استقل 
له رواده وعشاقه وممٹلوه الحقيقيون. 

والزهد بخلاف التصوف الذى هو الانقطاع التام عن الدنياء 
والاأنصراف إلى العبادةء والاستغراق فى ذات الله ء والذوبان 
ثي عالم الروح الأرحب؛ وهو يشكل بحد ذاته مذهبا فكريا 


0 


مكدمهد 


الزهدء فى اللغةء خلاف الرغبة في الشىء. أو الحرص 
عليه . وفى الاصطلاح هو الكف عن المحارم» والتوبة إلى 
أله ٤‏ وهو القناعة» والاكتفاء بالحاحة. والرصى بالقليل› 
وصرف النظر عن بهرح الحياة وزينتها؛ وهو نهي النفس عن 
الهری› وتعخلية القلب» وصماوه ووقته وشسهاضفته. 

والزهد أحد أغراض الشعر العربى الغنائىء خطا خطرواته 
الأولى بصورة غير مستقلة. فظهر أول ما ظهر› فی تضاعیف 
القصسدة البحكمية » أو غير العحكمية» وما لث أن استقل 
له رواده وعشاقه وممٹلوه الحقيقيون. 

والزهد بخلاف التصوف الذى هو الانقطاع التام عن الدنياء 
والاأنصراف إلى العبادةء والاستغراق فى ذات الله ء والذوبان 
ثي عالم الروح الأرحب؛ وهو يشكل بحد ذاته مذهبا فكريا 


0 


ولا نکر دور الاسلام في تعزيز ظاهرة الزهد ذلك أن 
تعاليم الدين الجديدتحث» بوجه عام» على الورع» والتزود 
بالتقوى» والعمل للآخحرة بالتهجد والعبارةء والانقطاع عن 
الرغبة فى الحياة الدنيا. 

وثمة عوامل كان لها تأثير فى ازدهار الشعر الزهدىء ولا 
سيما فى العصر العباسي › وفي القرنين الثاني والثالث للهجرة 
حاصةء» منها العامل السياسى» ويتمشل بانصراف عدد من 
الشعراء إلى قول شعر الزهد بعيدأ عن الخوض في المسائل 
السياسية والدينية والمذهبية التي كانت قائمة يوم ذاك» والتي 
كانت تشكل لب الصراع بين العرب والموالي» والأموية 
والعباسية» والقيسية واليمنية» وبين القدرية والجبرية» 
والمرجئة والمعتزلة والأشعرية » والشيعية والسنية . . . إلخ . 

ومن العوامل التي ساعدت على ظهور شعر الزهد العامل 
الاجتماعي الأخلاقي» ويتمثل بظهور فئة من الشعراء الدين 
ساءهم شيوع اللهو والمجون» وتفشى الخمرة والغناءء» وكثرة 
عدد الجوارى والاإماء والغلمانء فلم يستطع هؤلاء الشعراء أن 
يقفوا في وجه هذا التيار الجائش» فعكفوا على ذواتهمء 
وراحوا يعبرول عن نقمتهم وسخطهم بالإخحلاص إلى أنفسهم 
نيا وبالتعبير عن صفاء النفس بأروع آيات الشعر الزهدي . 
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ونمة عامل هو العامل الثقافى الذي على أساسه تبلورت 
مفاهيم الزهد» وأرسیت قوأعده» ويتمشل بثأثير الأفكار الصوفية 
الدحيلة من فارسية وهندية ويونانية ومسيحية» فظهر أثر هذا كله 


في فكر عدد من كبار الشعراء الزهاد. 


وأيا يكن العامل المؤثر فى ظهور شعر الزهد» هذا النبع 
الثري الذي فاضت به قرائح الشعراءء وإليه اطمأنت نفوسهم 
التي تمردت على الطمع والشره والترف» مستنيرة بهدي العقل 
والدين» فإن مما لا شك فيه آن بواكير هذا الشعر ظهرت في 
العصر الجاهلي » وإن لنا في شعر بشر بن أبي خازم» ولبيد بن 
ربيعة العامري» وعدي بن زيد العبادي » في العصر المذكور» 
وني حكمة علي بن أبي طالب وفي الشعر المنسوب إليه» في 
العصر الإسلامي» وفي شعر منصور التميمي» ومحمد بن 
يسير» وعبد الله بن المبارك. ومحمود الوراق» وصالح بن 
عبد القدوس» وأبي نواس» وأبي العتاهيةء في العصر 
العباسي » ما يعزز ما ذهبنا إليه من قبل› فکانت أشعار هؤلاء 
جمیعاء وأشعار غيرهم من الشعراء دلیلا صادقاً على تعزیز 
ظاهره الزهدء وبروز هذا الغرض الشعرى الذي أخذ مكانه 
عاليا فى أغراض الشعر الغنائي العربي . 


واستتباعا للفائدة» وتمشيا مح أصول العحث المنهجي › 
وانسجاما مع تدرج الشعر في عصور الأدب العربي» ولأن جل 
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ما قيل في الزهد» کان دمرة مواهب شعراء العصر العباسى » 
فإننا قسمنا هذا الكتاب إلى ثلاثة أقسام رئيسية هي التالية : 

| في ما قبل العصر العباسي . 

۲ - في العصر العباسي . 

۳ - في ما بعد العصر العباسي . 

والمهم في الأمر» هو أننا حرصناء في هذا الكتاب» على 
أن نشرك القاريء في أمر اختيارنا أفضل ما قيل في شعر 
الزهدء ومن هنا كان اسم الكتاب «أروع ما قيل في الزهد»» 
فان سر قارئنا ما اخحترناه له فنعمًَا ذلك وإن ساءه أو أضر 
بذوقه» فمعذرة من الذنب» واعتذارا عن سقم الذوق وسوء 
الاختيار. وإلى اللقاء في غرض آخر من أغراض شعرنا العربي 
الغنائى . 
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البابالاول 


في ما قبل العصر العباسي 


عدی بن رید 
(وكذاك الدهر حالا بعد حال) 
من رائع الشعر الحكمي والزهدی معأ وهو على قدر 
كبير من الجودةء والمتانةء والرقةء والسلاسة معاًء ما قاله 
الشاعر الجاهلى عدى بن زيد العبادي » وكان النعمان بن 
المنذر بن ماء السماء ملك الحيرة قد نزل» ومعه عدي» فى 
ظل شجرة مونقة ليلهو هناكء فقال له عدي : أيها الملكء 
بيت اللعن »› أتدری ما تقول هده الشجرة؟ فال : وما الذدی 
تقول؟ قال : تقول : 
من رآنا فليخدث تفسه 
ان موف على قرنِ زوال. 
وصروف الدّهر لا يبقى لها 
ولما تأتي نه صہ الجحبال 
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رب رکب فل أناخوا ولا 
والأنار 2 عل E‏ 
وجياد الخلر نسردي فی اللحلال 
طعا دهرمُ غي جال 
ثم أضحروا عَصفَ الدهر بهم 
وكذاك الدهرٌ حالا بعد حال () 
#%F‏ #*% #* 
(أين أهل الديار) 
قوله : 
أين آهل الديار مِن قوم نوج 
ينما هم على الأسرة والأنماط 
أفْصَت إلى التراب الخدوذ 
)١(‏ الكامل في اللغة والأدب .۲۹٤/١‏ مكتبة المعارف. بيروت. وموف: 
مشرف . وصروف الدهر: حوادره وشدائلده. صم الجال القوية الصلية. 
والزلال: الصافي الرائق العذب. والفذم: أغطية أباريق الخمر. 
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نم سم ينفضص الحدبث ولکن 

بعد ذا كله وذاك الوعيد0) 

¥ # #% 
(آین کسری) 

رائع شعر عدي قوله في الزهدء وفي وصف الدنيا: 
ايس کسری كسرى الملوك 

أانوشروان ام أينّ قبلّه سابور 
ولسو الأصفر الكرام ملوك الروم 
وا حو حص 3 ناه واد دحلة 
تجبى إليه والخابور 
شاده مرمراً وجالله كلسا 

لاط ر في ذراه وکور 
لم يهبْه ريب المنونٍ فباد 

الملك عنه فبابه مهجور 


د الفريده لابن عبد ربه .۳۲۳/١‏ لجنة الحأليف والترجمة والنشر 
أهرة ٩ 1٥‏ م. 
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ثم صاروا كأنهم وَرق جف 
فألىوت بو الصَّبّا والدبورد0 
#% *+ %#% 


جبلة بن حريث 


(والدهر في کل حالیه دهاریر) 
ومن أروع شعر الزهد» وأرقه» وأكثره إثارة » قول جبلة بن 

ياقلبٌ إنك فى الأحياءِ مغرورً 

فاذکرٌ وهل ينفعنك اليوم تذكير 

لا يستفرنك منها البدر والحورٌ 
تريدٌ أمراً فما تدري أعاجله 

خير نفيك آم ما فيه تأخير 
فاستغفر الله حيرا وارضين به 


,. ۱١۲٥/١۱ نفشسه‎ )۱( 
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وبيئما المرء ئی الأحياء مخت طا 
إذ صارَ في الرمس تعفوه الأعاصير 
والدهر في کل حاليه دهاریر 
وذو قرابيه فى الحي مسرور 
ما ضمْنّت شلوه الخد المحافير() 

¥ # # 
zı mmm—mw—m——‏ بشر بن ابي خازم 
(فإن الع في الياس) 
ومن زهدیاتٹ بشر ‏ بن بی خازم» قوله: 
إضرَع ا الله ا تفرع ال لتاس 
واستخن عن ن ذي فرب ودي رجحم 
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إن الخنى من استغنی عن اللناس” ( 
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وذو قرابيه فى الحي مسرور 
ما ضمْنّت شلوه الخد المحافير() 

¥ # # 
zı mmm—mw—m——‏ بشر بن ابي خازم 
(فإن الع في الياس) 
ومن زهدیاتٹ بشر ‏ بن بی خازم» قوله: 
إضرَع ا الله ا تفرع ال لتاس 
واستخن عن ن ذي فرب ودي رجحم 


۲ 
إن الخنى من استغنی عن اللناس” ( 
X*% %* %‏ 


.٠۲٠١/١ العقد الفريد‎ )١( 
,. ۳۲۸/۱ نقسه‎ )۲( 


(وجری بالخیر سعد) 
قريب من المعنى اول قول 


ر 


ما لا قد قدر الله 


أمنوا الدهر وما للاهر 
والأيام عهد 
غالهم فاصطلم الجمح 
وأفني ما اعدو 
إتها الدنيا فلا تحفل ب 
ها جزر ود( 
F# *%‏ # 


(۱) نفسه ۳۲۹/۱ . وغالهم : آهلكهم . واصطلم : قطع وأهلك . 


۱٤ 


(وجری بالخیر سعد) 
قريب من المعنى اول قول 


ر 


ما لا قد قدر الله 


أمنوا الدهر وما للاهر 
والأيام عهد 
غالهم فاصطلم الجمح 
وأفني ما اعدو 
إتها الدنيا فلا تحفل ب 
ها جزر ود( 
F# *%‏ # 


(۱) نفسه ۳۲۹/۱ . وغالهم : آهلكهم . واصطلم : قطع وأهلك . 


۱٤ 


لبيد (ت ٤۱‏ ه) 


(بلينا وما تبلى النجوم الطوالع) 
ومن جيد ما قاله أبو عقيل لبيد بن ربيعة العامري» الشاعر 
الجاهلى المخضرم» أبيات زهدية حكمية رائعة ضمنها مرثاته 
لأخيه» ومنها قوله : 
بلينا وما تبلى النجومُ الطوالع 
وتبقى الجبال بعدنا والمصانع 
وما المرء إلا كالهلال وضوئه 
حور رمادا بعد إذ مو ساطح 
أليس ورائي إن تراخت منيتي 
لزومٌ العصا تحنى عليها الأصابع 
احبر أخبارً القرونِ التي مضت 
أدب كأني كلّماقَمُت راكع 
فلا تبعدَن إن المنيّة موعدٌ 
لَعمْرْكَ ما تدري الضواربٌ بالحصى 


۶ : ٣ 
ولا زاجرات الطير ما الله صانع(“‎ 
% # # 


(۱) دیوان لبید ٩۰ - ۸٩‏ . تحقيق إحسان عباس الكويت ۱۹٦۲‏ م. والمصانع: = 


٥ 


لبيد (ت ٤۱‏ ه) 


(بلينا وما تبلى النجوم الطوالع) 
ومن جيد ما قاله أبو عقيل لبيد بن ربيعة العامري» الشاعر 
الجاهلى المخضرم» أبيات زهدية حكمية رائعة ضمنها مرثاته 
لأخيه» ومنها قوله : 
بلينا وما تبلى النجومُ الطوالع 
وتبقى الجبال بعدنا والمصانع 
وما المرء إلا كالهلال وضوئه 
حور رمادا بعد إذ مو ساطح 
أليس ورائي إن تراخت منيتي 
لزومٌ العصا تحنى عليها الأصابع 
احبر أخبارً القرونِ التي مضت 
أدب كأني كلّماقَمُت راكع 
فلا تبعدَن إن المنيّة موعدٌ 
لَعمْرْكَ ما تدري الضواربٌ بالحصى 


۶ : ٣ 
ولا زاجرات الطير ما الله صانع(“‎ 
% # # 


(۱) دیوان لبید ٩۰ - ۸٩‏ . تحقيق إحسان عباس الكويت ۱۹٦۲‏ م. والمصانع: = 


٥ 


(وکل نعيم لا محالة زائل) 
ومن أبيات لبيد الحكيمة» المشهورة» وفيها نلمس روح 
الزهد في الحيات وهو من أصدق القول: 
آلا گل شيءٍ ماخلا الله باطل 
وکل نعيم لا محالة زائل 
*+ % # 


(وباذن الله ريثي وعجل) 


ومن جید حکمه وزهده» قوله : 


مر مرا 


من هداه سبل الخير اهتدى 
ناعم السال ومن شاءَ أضل 
أحمدٌ الله فلا بد له 
إن وى ر خير نفل 
وبإِدلٍ الله ريشي وعجل0 
X% *‏ #* 
= المباني والدور. ويحور: يرجع . وضوارب الحصى: اللاتي يضربن 
الطير . وزاجراته ‏ الصائحات بالطير لعرفة الخر من الشر تبعا لطيرانه يمنة 
أو يسرة. 
(1) رسالة الخفران. للمعري › ص ۱۲١‏ . دار صعب . بير ونت ۱۹۸ م 
والریث : المهل . والنقل . العطاء والخير والند: النظير . 


۱٦ 


(وکل نعيم لا محالة زائل) 
ومن أبيات لبيد الحكيمة» المشهورة» وفيها نلمس روح 
الزهد في الحيات وهو من أصدق القول: 
آلا گل شيءٍ ماخلا الله باطل 
وکل نعيم لا محالة زائل 
*+ % # 


(وباذن الله ريثي وعجل) 


ومن جید حکمه وزهده» قوله : 


مر مرا 


من هداه سبل الخير اهتدى 
ناعم السال ومن شاءَ أضل 
أحمدٌ الله فلا بد له 
إن وى ر خير نفل 
وبإِدلٍ الله ريشي وعجل0 
X% *‏ #* 
= المباني والدور. ويحور: يرجع . وضوارب الحصى: اللاتي يضربن 
الطير . وزاجراته ‏ الصائحات بالطير لعرفة الخر من الشر تبعا لطيرانه يمنة 
أو يسرة. 
(1) رسالة الخفران. للمعري › ص ۱۲١‏ . دار صعب . بير ونت ۱۹۸ م 
والریث : المهل . والنقل . العطاء والخير والند: النظير . 


۱٦ 


الإإمام على بن أبى طالب (ت ٤١‏ ه/ ٠١١‏ م) 
ابن الأسرة والتيحان و حال 
الذروة منه ک7 وشل وخاط : ۵ وعبره» 5 يعرف فائلها 
بالتحديد» وإن نسبت إلى الإمام على بن أبي طالب» فهي 
موجودة فی طعات دیوانه. وادا فاتت ارمام علياً» فإنها لم 
تفت أحد أبنائه وأحفاده من الأئمة الذين نسبت إلى بعضهم كالاإمام 
الكاظم» والإمام الرضا. وفى مطلق الأحوال فإن القصيدة إن 
فلت زمام الخا“فة من يديهم وصارت ل فی آیدی القواد 
والولاة من الأعاجم. وأيا يکن الدافع على وضعها وأا کان 
صاحبها فإننا نثبت أكبر قدر من أبياتهاء نظرا إلى أهميتهاء 
وھی التالىة(): 
باتوا على قَلّل الاجبال تحرسهم 

غلب الرجالم فلم تفم القلإ © 

فاودعا حا یا ئس ما نلوا 
9 يوان الإمام علي بن آيي طالب ص ۹۷. المطيعة العلمية. القاهرة 

۹ه 

(۲( قلل الجبال: رؤوسها. وغلى الرجال: أقوياؤھم وأشداؤهم . 


۷ 


الإإمام على بن أبى طالب (ت ٤١‏ ه/ ٠١١‏ م) 
ابن الأسرة والتيحان و حال 
الذروة منه ک7 وشل وخاط : ۵ وعبره» 5 يعرف فائلها 
بالتحديد» وإن نسبت إلى الإمام على بن أبي طالب» فهي 
موجودة فی طعات دیوانه. وادا فاتت ارمام علياً» فإنها لم 
تفت أحد أبنائه وأحفاده من الأئمة الذين نسبت إلى بعضهم كالاإمام 
الكاظم» والإمام الرضا. وفى مطلق الأحوال فإن القصيدة إن 
فلت زمام الخا“فة من يديهم وصارت ل فی آیدی القواد 
والولاة من الأعاجم. وأيا يکن الدافع على وضعها وأا کان 
صاحبها فإننا نثبت أكبر قدر من أبياتهاء نظرا إلى أهميتهاء 
وھی التالىة(): 
باتوا على قَلّل الاجبال تحرسهم 

غلب الرجالم فلم تفم القلإ © 

فاودعا حا یا ئس ما نلوا 
9 يوان الإمام علي بن آيي طالب ص ۹۷. المطيعة العلمية. القاهرة 

۹ه 

(۲( قلل الجبال: رؤوسها. وغلى الرجال: أقوياؤھم وأشداؤهم . 


۷ 


تاداهم صارخ من عڍما دفو 

أين الاسرة والتيجان والخلل 
أينْ الوجوه التى کانت منعمة 

من دونها تضرَبٌ الأستارٌ والكّل <(“ 

تلك الوجوه عليها الدود يقتجل 
قد طالما أكلوا دهرا وما شربوا 

فاصبحوا بعد طول الأكل قد الوا 
وطالما کثروا الأموال وادحروا 

فخلفوها على الأعداءِ وارتحلوا 
وطالماشيدوا دورا لتحصنهم 

ففارقوا الدور والأهلين وانتقلوا 

وساکنوی إلى الأجداث قد رحلوا“ 
سل الخليفة اذ وافت منيته 


آین الجنود وأين الخيل والخول(') 


)۱( الكللء جمع كلة ري الستر الدقيق . 
)۲( الأحداث: القبور. 
)1( الخول: الخدم , 


۸ 


تاداهم صارخ من عڍما دفو 

أين الاسرة والتيجان والخلل 
أينْ الوجوه التى کانت منعمة 

من دونها تضرَبٌ الأستارٌ والكّل <(“ 

تلك الوجوه عليها الدود يقتجل 
قد طالما أكلوا دهرا وما شربوا 

فاصبحوا بعد طول الأكل قد الوا 
وطالما کثروا الأموال وادحروا 

فخلفوها على الأعداءِ وارتحلوا 
وطالماشيدوا دورا لتحصنهم 

ففارقوا الدور والأهلين وانتقلوا 

وساکنوی إلى الأجداث قد رحلوا“ 
سل الخليفة اذ وافت منيته 


آین الجنود وأين الخيل والخول(') 


)۱( الكللء جمع كلة ري الستر الدقيق . 
)۲( الأحداث: القبور. 
)1( الخول: الخدم , 


۸ 


أين الكنورٌ التي كانت مفاتخها 

تنوء بالعصبة المقوين لو خملواا 
أينَ العبيدٌ الاولی أرصدتهم عددا 

أينّ العديد وين ايض والاأسَّل ٠‏ 
أينٌ الفوارس والغلمان ماصعو , 

أين الصّوارم والخطية الذبل 
أين الكفاة ألم يكفوا خليفتهم 

لما راؤه صريعأ وهو يبتهل 
أين الكماة أما حاموا أما غضبوا 

أين الحماة التي تحمى بها الدوّل“ 
أين الرّماة ألم تمن باشَهُمهم 
هیهات ما منعوا ضيما ولا دفعوا 

عنك الميّة إذ وافى بها الأجل 
ماساعدوك ولا واساك أقربهم 

بل أسلموك لها يا بس ما فعلوا 


)١(‏ وء تعجز. 
(۳) الكماة: الأبطال. والضيم : الذل. 


۱۹ 


أين الكنورٌ التي كانت مفاتخها 

تنوء بالعصبة المقوين لو خملواا 
أينَ العبيدٌ الاولی أرصدتهم عددا 

أينّ العديد وين ايض والاأسَّل ٠‏ 
أينٌ الفوارس والغلمان ماصعو , 

أين الصّوارم والخطية الذبل 
أين الكفاة ألم يكفوا خليفتهم 

لما راؤه صريعأ وهو يبتهل 
أين الكماة أما حاموا أما غضبوا 

أين الحماة التي تحمى بها الدوّل“ 
أين الرّماة ألم تمن باشَهُمهم 
هیهات ما منعوا ضيما ولا دفعوا 

عنك الميّة إذ وافى بها الأجل 
ماساعدوك ولا واساك أقربهم 

بل أسلموك لها يا بس ما فعلوا 


)١(‏ وء تعجز. 
(۳) الكماة: الأبطال. والضيم : الذل. 


۱۹ 


ما بال قبرك لا يش به أحدٌ 
ولا يُطورٌ به من بييهم رجلل(') 

ما بال قصرك وحشاً لا نيس به 
يغشاك من كنفيه الروع والوهل 

ما بال ذكرك مسا ومُطرَحا 
كلهم باقتسام المال قد شغلوا 

ل تنګگرن فما دامت على ملك 
1 اناخ عليه الموتُ والوجل 

وکیف ُرجی دوامٌ العيش متصلا 
وروحه بجبال الموت متصل 

وجسمُه إلبُاناتِ الردى غرض 


وم ٠‏ زائل ومنتقا <" 


کډ کډ کچ 
رلك الحمد يا ذا الحود) 
ومن مأثور كلام علي بن أبي طالب فى الزهد» وفي التقرب 
إلى الله تعالى » والشكر له» قوله: 
لك الحمدٌ يا ذا الجود والمجد والعلى 
تبارکت تعطي من تشاءُ وتمنع 
(۱) ينی : یعلم . ویطور: بطوف. ٠‏ 


(۲) اللبانات : الأغراض . والردى: الهلاك. 


۲» 


ما بال قبرك لا يش به أحدٌ 
ولا يُطورٌ به من بييهم رجلل(') 

ما بال قصرك وحشاً لا نيس به 
يغشاك من كنفيه الروع والوهل 

ما بال ذكرك مسا ومُطرَحا 
كلهم باقتسام المال قد شغلوا 

ل تنګگرن فما دامت على ملك 
1 اناخ عليه الموتُ والوجل 

وکیف ُرجی دوامٌ العيش متصلا 
وروحه بجبال الموت متصل 

وجسمُه إلبُاناتِ الردى غرض 


وم ٠‏ زائل ومنتقا <" 


کډ کډ کچ 
رلك الحمد يا ذا الحود) 
ومن مأثور كلام علي بن أبي طالب فى الزهد» وفي التقرب 
إلى الله تعالى » والشكر له» قوله: 
لك الحمدٌ يا ذا الجود والمجد والعلى 
تبارکت تعطي من تشاءُ وتمنع 
(۱) ينی : یعلم . ویطور: بطوف. ٠‏ 


(۲) اللبانات : الأغراض . والردى: الهلاك. 


۲» 


إلهي وخحلاقي وجرزي وموئلي 
فمن ذا الذي أرجو ومن ذا أشفع 
إلهي ترى حالي وذلي وفاقتي 
وأنت مناجاتي الخفيّة تسمع 
فؤادي فلي في باب جودك مطمع 
إلهى لكَنْ علبتنى ألفَ حجة 
إلهى إذا لم تعفُ عن غير محسن 
فمن لمسىء بالهوى يتمتحع 
إلهي لمن فرطت في طلب التقى 
الي آقلني عشرتي وامح حوبتي 
فإنى مقر حائف متضسرع( 
X#% * F#%#F‏ 


)١(‏ تاريخ الآأداب العربية .۱١1/١‏ رشيد يوسف عطا الله . ط .١‏ دار عز 
الدیں . بیروت ۱۹۸٩۵‏ م . والحوبة : الذئتب. 


۲١ 


إلهي وخحلاقي وجرزي وموئلي 
فمن ذا الذي أرجو ومن ذا أشفع 
إلهي ترى حالي وذلي وفاقتي 
وأنت مناجاتي الخفيّة تسمع 
فؤادي فلي في باب جودك مطمع 
إلهى لكَنْ علبتنى ألفَ حجة 
إلهى إذا لم تعفُ عن غير محسن 
فمن لمسىء بالهوى يتمتحع 
إلهي لمن فرطت في طلب التقى 
الي آقلني عشرتي وامح حوبتي 
فإنى مقر حائف متضسرع( 
X#% * F#%#F‏ 


)١(‏ تاريخ الآأداب العربية .۱١1/١‏ رشيد يوسف عطا الله . ط .١‏ دار عز 
الدیں . بیروت ۱۹۸٩۵‏ م . والحوبة : الذئتب. 


۲١ 


الحسين بن على رت ۰ هھ/ 1A‏ ¢( 
(فما بال متر وك به الحر يبخل) 
وثمة بيتان منسوبان إلى الحسين بن على بن أبي طالب 
يتضمنان معنى ساميا» هو الحث على التخلى عن جمح 
المال» والحرص على طلبه وجمعه» وهما في غاية الروعة 
والجودة» والسيتان هما التاليان : 
إذا كانت الارزاق قشما مَُمَدَرا 
فقِلة حرص المرءِ في الكسب أجمل 
ولو كانت الأمُوال للترك جمْعْها 
فما بال متروك به الحر يبل 


RR ¥ 3%‏ 
أو الأسود (ت ٦۹‏ ه/ 1۸۸ م) 
(فادع اللإله وأحسن الأعمالا) 
ولابي السود الدؤلي › ظالم دن عمرو» واصع علم النحو 
المشهورء أبيات فى العزوف عن الدنياء وفى الزهد والقناعةء 
وهي تتميز بالسهولة والسلاسة: 
وإذا طلبت من لحوائج حاجة 
فاذع الإلة والخسن الأعماا 


۲ 


الحسين بن على رت ۰ هھ/ 1A‏ ¢( 
(فما بال متر وك به الحر يبخل) 
وثمة بيتان منسوبان إلى الحسين بن على بن أبي طالب 
يتضمنان معنى ساميا» هو الحث على التخلى عن جمح 
المال» والحرص على طلبه وجمعه» وهما في غاية الروعة 
والجودة» والسيتان هما التاليان : 
إذا كانت الارزاق قشما مَُمَدَرا 
فقِلة حرص المرءِ في الكسب أجمل 
ولو كانت الأمُوال للترك جمْعْها 
فما بال متروك به الحر يبل 


RR ¥ 3%‏ 
أو الأسود (ت ٦۹‏ ه/ 1۸۸ م) 
(فادع اللإله وأحسن الأعمالا) 
ولابي السود الدؤلي › ظالم دن عمرو» واصع علم النحو 
المشهورء أبيات فى العزوف عن الدنياء وفى الزهد والقناعةء 
وهي تتميز بالسهولة والسلاسة: 
وإذا طلبت من لحوائج حاجة 
فاذع الإلة والخسن الأعماا 


۲ 


فيعطينك ما أراد بقدرة 
فهو اللطيف لما آراد فعالا 
ودع العباد ولا تكن بطلابهم 
لهجا تَصَعّْضَح للعباد سُؤالا 
إن العباد وشأنهم وأمورّهم 
بيد الإله يقلب الأحوالا 
¥*% ¥ % 
(فسيكفيك مسیئًا عمله) 
ومن جيد قول أبي الأسود وبليغه : 
يها الآمل ماليس له 
ربُماعُرٌ سفيها مَل 
رب من مات يمني نفسه 
حال من دول مناه اخ 
والفتى المحتال في ما نابّه 
قل لمن قد مات فى أشعاره 
يهلك المرءُ ويبقى مَل 


وتصعصع : تذل . 


وف 


فيعطينك ما أراد بقدرة 
فهو اللطيف لما آراد فعالا 
ودع العباد ولا تكن بطلابهم 
لهجا تَصَعّْضَح للعباد سُؤالا 
إن العباد وشأنهم وأمورّهم 
بيد الإله يقلب الأحوالا 
¥*% ¥ % 
(فسيكفيك مسیئًا عمله) 
ومن جيد قول أبي الأسود وبليغه : 
يها الآمل ماليس له 
ربُماعُرٌ سفيها مَل 
رب من مات يمني نفسه 
حال من دول مناه اخ 
والفتى المحتال في ما نابّه 
قل لمن قد مات فى أشعاره 
يهلك المرءُ ويبقى مَل 


وتصعصع : تذل . 


وف 


(Oe Î سف‎ 


کو کب 


شبيب بن البرصاء 
(وإنى لتراك الضغينة) 
الأموى : 
وإني لراك الضغينة قذ بدا 
: ٍ 0 ۴ے ۴ 
فلا خير في العيدانِ إلا صلابها 
ولا ناهضات الطير إلا صقورها“ 


# ¥ #% 


(1) العقد الفريد ٠٠/١‏ . 
(۲) ديوان الحماسة» لای تمام ۷/۲. ط ١‏ . دار القلم . بير وت والضعينة : 
الذل. وناهضات الطير: الباسطة أجنحتها. 


٤ 


(Oe Î سف‎ 


کو کب 


شبيب بن البرصاء 
(وإنى لتراك الضغينة) 
الأموى : 
وإني لراك الضغينة قذ بدا 
: ٍ 0 ۴ے ۴ 
فلا خير في العيدانِ إلا صلابها 
ولا ناهضات الطير إلا صقورها“ 


# ¥ #% 


(1) العقد الفريد ٠٠/١‏ . 
(۲) ديوان الحماسة» لای تمام ۷/۲. ط ١‏ . دار القلم . بير وت والضعينة : 
الذل. وناهضات الطير: الباسطة أجنحتها. 


٤ 


ريا خاطب الدنيا) 
ومن المجانين الدين کانوا عقلاءء وما هم بمجانین › 
سعدول المجنول» العالم والزاهد البصرى ؛ وله سعر فی 
الحكمة والزهد ل يخلو من طرافة وحذده) وان منه داك الذى 
يذ به الدنياء داعيا إلى التزود بالتقوى والعمل الصالح . يقول 
سعدون» وهو من آسهل القول: 
ياخاطبً الدنياإلى نفسى 
إن لهافي كل يوم خليل 
1 1 ق - 5 
تستنكح البعحل وقد وطقت 
إني لَمَغتَر وإن البلى 
نادی منادیه الرحيل الرحيا <( 


)١(‏ شعر الزهد فى القرنیں الثاني والثالٹ لعلي عطوی . ص ۲۲۸ ۔ المکتی 
الااسلامي . بیروت ۱ م. 


E 


ريا خاطب الدنيا) 
ومن المجانين الدين کانوا عقلاءء وما هم بمجانین › 
سعدول المجنول» العالم والزاهد البصرى ؛ وله سعر فی 
الحكمة والزهد ل يخلو من طرافة وحذده) وان منه داك الذى 
يذ به الدنياء داعيا إلى التزود بالتقوى والعمل الصالح . يقول 
سعدون» وهو من آسهل القول: 
ياخاطبً الدنياإلى نفسى 
إن لهافي كل يوم خليل 
1 1 ق - 5 
تستنكح البعحل وقد وطقت 
إني لَمَغتَر وإن البلى 
نادی منادیه الرحيل الرحيا <( 


)١(‏ شعر الزهد فى القرنیں الثاني والثالٹ لعلي عطوی . ص ۲۲۸ ۔ المکتی 
الااسلامي . بیروت ۱ م. 


E 


(كذاك الدهر يبكيكا) 
ومن جيد شعره الزهدى» ذاك الذي يخاطب به الرشيد› 
واعظأاً ومحدّرأء وكان الرشيد قد خرج من مكة في موكب 
مهيب : 
مب الدّنيا تواتيكا 
اليس الموت يأتيكا 
فما تصنع بالدنيا 
وظل الميل بُكفيكا 
ألا يا طالت الدنيا 
دع الدنيا لإشانيكا 
كما أضحكلك الدهر 
كذاك الدهر يبكيكا“ 


% * %¥ 


(فلا تأمنن بيات المنون) 
ومن الشعر الزهدى الذى قاله حمید ہن نور الهلالي› 
الشاعر السلامي» والصحابي »› مرشدا الأنسان لى المصير 
المحتوم» قوله : 


. ۱۸۳ تسه ص‎ )١( 


۲٢ 


(كذاك الدهر يبكيكا) 
ومن جيد شعره الزهدى» ذاك الذي يخاطب به الرشيد› 
واعظأاً ومحدّرأء وكان الرشيد قد خرج من مكة في موكب 
مهيب : 
مب الدّنيا تواتيكا 
اليس الموت يأتيكا 
فما تصنع بالدنيا 
وظل الميل بُكفيكا 
ألا يا طالت الدنيا 
دع الدنيا لإشانيكا 
كما أضحكلك الدهر 
كذاك الدهر يبكيكا“ 


% * %¥ 


(فلا تأمنن بيات المنون) 
ومن الشعر الزهدى الذى قاله حمید ہن نور الهلالي› 
الشاعر السلامي» والصحابي »› مرشدا الأنسان لى المصير 
المحتوم» قوله : 


. ۱۸۳ تسه ص‎ )١( 


۲٢ 


وكنْ حذرا حدٌ أظفارما 
من القوم عادت لاإأسأارها(“ 


% # *#* 


میسون بنت بحدل 


(ولبس عباءة وتقر عيني) 
ومن ألطف ما فيل ي الزهد في الحباة» والعزوف عن 
معاوة . بن ابي سفيان تز وجه وحمل إل د مشق فحت إل 
البادية» التى نشأت فيها فقالت هذه الأبيات السهلة ذات 

المسحة الزهدية. وهى التالية : 

بيت تخفى ا فيه 

۶ د ب ٩‏ 

ولس اء وتسقر عيني 


(1) حميد بن ثور الهلالي : حياته وشعره» لرضوان النجار. ص ٠۷١‏ . رسالة 
ماجحستیر ۱۹۷۸ م 


۲۷ 


وكنْ حذرا حدٌ أظفارما 
من القوم عادت لاإأسأارها(“ 


% # *#* 


میسون بنت بحدل 


(ولبس عباءة وتقر عيني) 
ومن ألطف ما فيل ي الزهد في الحباة» والعزوف عن 
معاوة . بن ابي سفيان تز وجه وحمل إل د مشق فحت إل 
البادية» التى نشأت فيها فقالت هذه الأبيات السهلة ذات 

المسحة الزهدية. وهى التالية : 

بيت تخفى ا فيه 

۶ د ب ٩‏ 

ولس اء وتسقر عيني 


(1) حميد بن ثور الهلالي : حياته وشعره» لرضوان النجار. ص ٠۷١‏ . رسالة 
ماجحستیر ۱۹۷۸ م 


۲۷ 


وأصوات الرياح بكل فج 

أحب إلى ين نقر الدفوف 
وأكکل کر في کسر بيتي 
وحرق من بسي عى تنحيف 


أحبٰ |إ إلى من علج عليفب 
*#* *% % 


مالك س دیثار 


(تفانوا جمیعا) 
ومن ألطف المعاني الزهديةء فى أرق الشعر وأجزله معا 
ما قاله مالك بن دينار» مولى بن أسامة بن لؤى» وكان زاهدا 
ورعاً» ومن رجال الحديث. يقول مالك: 


(۱) تاریخ الاداتب العربية س ۲٤١‏ . والأرواح» ی الت الأول الرياح» 
ومنيف : عال. والشفوف: مارق من اللاب . والعلج : الضخم. 


والعليف ٠:‏ السمين . وهنا تشير إلى معاوية. 


۲۸ 


وأصوات الرياح بكل فج 

أحب إلى ين نقر الدفوف 
وأكکل کر في کسر بيتي 
وحرق من بسي عى تنحيف 


أحبٰ |إ إلى من علج عليفب 
*#* *% % 


مالك س دیثار 


(تفانوا جمیعا) 
ومن ألطف المعاني الزهديةء فى أرق الشعر وأجزله معا 
ما قاله مالك بن دينار» مولى بن أسامة بن لؤى» وكان زاهدا 
ورعاً» ومن رجال الحديث. يقول مالك: 


(۱) تاریخ الاداتب العربية س ۲٤١‏ . والأرواح» ی الت الأول الرياح» 
ومنيف : عال. والشفوف: مارق من اللاب . والعلج : الضخم. 


والعليف ٠:‏ السمين . وهنا تشير إلى معاوية. 


۲۸ 


وماتوا جميعاأ ومات الخبر 
تروح وتخدو بنات الشرى 
وتمحى محاسن تلك الصور 
فيا سائِلي عن اناس مضو 
أمالك فى مانّرى EY‏ 
¥ ¥ # 


الطرماح (رت ۱۲۵ ه/ ۷٤۳‏ م) 
(عجباً ما عجبت) 

ومن الشعراء الوعاظ الحائين على الزهد فی متاع الدنباء 

والداعين إلى التمسكف بحبل الله وإلى العمل بالتققرى› 
ارمح بن حکم أحد شعراء اخوالع ر ا 
يباهيى دة ويرتضده 

ويضيع الذى بصيره الله 

اليه فليس بعتملدكه 


)١(‏ عيون الأحبارء لابن قتيبة ۳۳/۲. المؤسسة المصرية للطباعة والنشر. 


۲۹ 


وماتوا جميعاأ ومات الخبر 
تروح وتخدو بنات الشرى 
وتمحى محاسن تلك الصور 
فيا سائِلي عن اناس مضو 
أمالك فى مانّرى EY‏ 
¥ ¥ # 


الطرماح (رت ۱۲۵ ه/ ۷٤۳‏ م) 
(عجباً ما عجبت) 

ومن الشعراء الوعاظ الحائين على الزهد فی متاع الدنباء 

والداعين إلى التمسكف بحبل الله وإلى العمل بالتققرى› 
ارمح بن حکم أحد شعراء اخوالع ر ا 
يباهيى دة ويرتضده 

ويضيع الذى بصيره الله 

اليه فليس بعتملدكه 


)١(‏ عيون الأحبارء لابن قتيبة ۳۳/۲. المؤسسة المصرية للطباعة والنشر. 


۲۹ 


يوم لا ينفقع المخول 
ذا الثروة خحلانه ولا ولده 
ثم يؤتى به وخصما 
وسط السشجن والانسش رجله ويده 
خاشع الطرف ليس ينفبه 
ثم أمانيه ولا لدد 
oF‏ ¥ # 


الفرزدق (ت ۱٠١‏ ه/ Y۹‏ م( 
(أخاف وراء القس) 
والفرزدق على الرغم من فاحش هجائه» وخحبث لسانه» فإنه 
نسكڭ في أواخر حياته » ومما قاله فى السك والزهد. مصورا 
هول يوم البحساب والقيامة: 
أخحاف وراءَ القبر إن لم يعافني 
a: ٍ 5 1‏ 
اشد من القبر التهابا واضيقا 
إذا قادني يوم القيامة قائدٌ 
عليف وسرواق يسوق المرزدقا 
لد خاب من أولاد آدم من مشىی 
إلى النار مغلول القلادة موثقا 


يوم لا ينفقع المخول 
ذا الثروة خحلانه ولا ولده 
ثم يؤتى به وخصما 
وسط السشجن والانسش رجله ويده 
خاشع الطرف ليس ينفبه 
ثم أمانيه ولا لدد 
oF‏ ¥ # 


الفرزدق (ت ۱٠١‏ ه/ Y۹‏ م( 
(أخاف وراء القس) 
والفرزدق على الرغم من فاحش هجائه» وخحبث لسانه» فإنه 
نسكڭ في أواخر حياته » ومما قاله فى السك والزهد. مصورا 
هول يوم البحساب والقيامة: 
أخحاف وراءَ القبر إن لم يعافني 
a: ٍ 5 1‏ 
اشد من القبر التهابا واضيقا 
إذا قادني يوم القيامة قائدٌ 
عليف وسرواق يسوق المرزدقا 
لد خاب من أولاد آدم من مشىی 
إلى النار مغلول القلادة موثقا 


إذا شربوا فيها الحميم رأيتهم ۹ 
: . ہے () 
¥% *% %#% 


عبد الله بن معاویة (ت ۱۳۱ ه/ ۷٤۹‏ م) 


(ما نالني من غنی) 
من الشعراء الذين ثابوا إلى رشدهم من بعد غي ولهو 
الشاعر الأموى عبد الله بن معاوية» من کرام بني هاشم 
وأجوادهم . ولقد صور في شعره شيئا من الندامة على ما فات 
من عمره فى معصية الله» كما ضمنه ملامح من الوعظ والزهد 
والاإرشاد والتوكل على الله والرضى بالقليل من الرزق الذي 
كتب للمرء» وآنى يفوته» أو يدرك دون ما قسم له» وحول هذا 
المبيحث الأخير يقول عبد الله : 
فد بُرْرْق المرء لا ِن فضل حيليه 
يضرف الرّزق عن ذي الحيلة الداهي 
ما نالني من غنىّ ي وما ولا عدم 
إل وقولي عليه الحمد لِلي" 
%* * * 


.۷١/١ الكامل في اللغة والآدتب‎ )١( 
العقد الفريد 1۸۳/۲ والعدم: الفقر.‎ )۲( 


۳١ 


إذا شربوا فيها الحميم رأيتهم ۹ 
: . ہے () 
¥% *% %#% 


عبد الله بن معاویة (ت ۱۳۱ ه/ ۷٤۹‏ م) 


(ما نالني من غنی) 
من الشعراء الذين ثابوا إلى رشدهم من بعد غي ولهو 
الشاعر الأموى عبد الله بن معاوية» من کرام بني هاشم 
وأجوادهم . ولقد صور في شعره شيئا من الندامة على ما فات 
من عمره فى معصية الله» كما ضمنه ملامح من الوعظ والزهد 
والاإرشاد والتوكل على الله والرضى بالقليل من الرزق الذي 
كتب للمرء» وآنى يفوته» أو يدرك دون ما قسم له» وحول هذا 
المبيحث الأخير يقول عبد الله : 
فد بُرْرْق المرء لا ِن فضل حيليه 
يضرف الرّزق عن ذي الحيلة الداهي 
ما نالني من غنىّ ي وما ولا عدم 
إل وقولي عليه الحمد لِلي" 
%* * * 


.۷١/١ الكامل في اللغة والآدتب‎ )١( 
العقد الفريد 1۸۳/۲ والعدم: الفقر.‎ )۲( 


۳١ 


(ولکن سل الله من فضله) 
ومن مواعظه التي تدور حول المعنى السابق» قوله: 
آلا تزع القلبت عن جهله 
وعما ونت من أجله 
فأبدِلً بعل الصباحلمه 
وأقصر ذو العمل ,عن عذله 
ولا تتبع الطرق مالا تنال 
ولكن سل الله ِن فضله 
فكم ين مل ينال الجضى 


وبحمد في رزفه کل4() 
X% FX‏ 
(الموت هول داخل) 
وأمام هول الموت» وصروف الدهر يقف الشاعر متأملا 
متسائلا فیقول: 


ر 


)١(‏ الأغاني .۷۸/١١‏ وتزع: تردع. والحلمء العقل» حلاف الجهل» 


۲۲ 


(ولکن سل الله من فضله) 
ومن مواعظه التي تدور حول المعنى السابق» قوله: 
آلا تزع القلبت عن جهله 
وعما ونت من أجله 
فأبدِلً بعل الصباحلمه 
وأقصر ذو العمل ,عن عذله 
ولا تتبع الطرق مالا تنال 
ولكن سل الله ِن فضله 
فكم ين مل ينال الجضى 


وبحمد في رزفه کل4() 
X% FX‏ 
(الموت هول داخل) 
وأمام هول الموت» وصروف الدهر يقف الشاعر متأملا 
متسائلا فیقول: 


ر 


)١(‏ الأغاني .۷۸/١١‏ وتزع: تردع. والحلمء العقل» حلاف الجهل» 


۲۲ 


علو علك ممنغصاته 


0 کے س ص ٍ ار ا 
من ال تقنصه رمات( 
3 3% % 


۳۳ 


علو علك ممنغصاته 


0 کے س ص ٍ ار ا 
من ال تقنصه رمات( 
3 3% % 


۳۳ 


الاب‌الثان 


في العحر العباسىي 


ربيعة الرقي 
(فإن المنية من خلفه) 
ومن الشعر الزهدى الهاديء النبرةء اللين العبارةء ما قاله 
ربيعة بن ثابت الأنصاري » وكان يسكن الرقة وهو من شعراء 
العصر العباسى الأول؛ يقول ربيعة ناصحا وواعظا : 
ولا تسأال الناس مايملكون 
ولكنْ سل الله واشتكفه 
ولا تخضعَن إلى سفاةٍ 
وان كانت الأرض في كفه 
فإ اللعيم وإن جته 
كريما يذودك عن غرفه 
ويرجى محصول أخحلاقه 
إلى أصله وإلى صنب 


۳٥ 


الاب‌الثان 


في العحر العباسىي 


ربيعة الرقي 
(فإن المنية من خلفه) 
ومن الشعر الزهدى الهاديء النبرةء اللين العبارةء ما قاله 
ربيعة بن ثابت الأنصاري » وكان يسكن الرقة وهو من شعراء 
العصر العباسى الأول؛ يقول ربيعة ناصحا وواعظا : 
ولا تسأال الناس مايملكون 
ولكنْ سل الله واشتكفه 
ولا تخضعَن إلى سفاةٍ 
وان كانت الأرض في كفه 
فإ اللعيم وإن جته 
كريما يذودك عن غرفه 
ويرجى محصول أخحلاقه 
إلى أصله وإلى صنب 


۳٥ 


وکل ميقل وذي ثرو 
فإن المنية من خحلفه 


*# *% #% 
(إنما الدنيا متاع زائل) 


ومن أسلس الشعر الزهديى. وأسهله مأخذأء وأغناه معنى » 
ما وعظ به الناس القاسم بن إبراهيم بن عبد الله بن الحسن بن 
على ب ابي طالب» أخو محمد بن إبراهيم» الذى حرج في 
عهد المنصور؛ يقول القاسم : 

يها الطالبُ أجْمل وافتصد 
وار تنفسّك يمن جهدوكد 
لا يزيد الحرص من رزق ولا 
ينقص الإاخمال من رزق أحد 
نات عظ واشمخ لماآنتٌّله ٠‏ 
وتزوذ زاك اليوم لخد 
إنما الدنيا متام زائل 
عن قليل وإلى الله المرد 
)١(‏ محاضرات الأدباء» للراغب الأصبهاني ۱۷١/١‏ . دار مكتبة الحياة. بيروت 


1 م. والسفلة: الرعاع . والعرف: المعروف. تحقيق هوارت دن. 
ط بغداد وبیروت . 


(۲) آخبار الشعراءء أو کتاب الأوراق» للصولی ص ٠۹٩‏ . 


۳٦ 


وکل ميقل وذي ثرو 
فإن المنية من خحلفه 


*# *% #% 
(إنما الدنيا متاع زائل) 


ومن أسلس الشعر الزهديى. وأسهله مأخذأء وأغناه معنى » 
ما وعظ به الناس القاسم بن إبراهيم بن عبد الله بن الحسن بن 
على ب ابي طالب» أخو محمد بن إبراهيم» الذى حرج في 
عهد المنصور؛ يقول القاسم : 

يها الطالبُ أجْمل وافتصد 
وار تنفسّك يمن جهدوكد 
لا يزيد الحرص من رزق ولا 
ينقص الإاخمال من رزق أحد 
نات عظ واشمخ لماآنتٌّله ٠‏ 
وتزوذ زاك اليوم لخد 
إنما الدنيا متام زائل 
عن قليل وإلى الله المرد 
)١(‏ محاضرات الأدباء» للراغب الأصبهاني ۱۷١/١‏ . دار مكتبة الحياة. بيروت 


1 م. والسفلة: الرعاع . والعرف: المعروف. تحقيق هوارت دن. 
ط بغداد وبیروت . 


(۲) آخبار الشعراءء أو کتاب الأوراق» للصولی ص ٠۹٩‏ . 


۳٦ 


(فإنك مجزي بما نت صانع) 
ويقول القاسم بن صبيح في المعنى نفسه: 
سَاطلَب بالإجمال ما أنا طالب 
وإني إذا ما ضاق رزق لَمَاِم 
کیره م و 
وما المال إ9 عارض وودائع 
ألا أيها اللاهى وقد شاب رأسُّه 
ال زك الشيبُ والشيبٌ وازع 
ترخل من الدنيا زا مِنّْ التقى 
فإنك مَجري پما أنت صانء“ 
X# ¥ #*‏ 
صالح بن عبد القدوس 
(وآتى المشب فأين منه المهرب) 
القيادء ئم ما لبثوا أن تابوا إلى ربهم »› مخلفین شعرا فی الزهد 
والتوبة والموعظة› صالح بن غيل القدوس › أحد موالی الأزد» 


)١ (‏ المصدر نفسه ص ۱۸١‏ . وبالاإجمال: بالرفق والإقتصاد. وأبطر: أكفر. 


۳۷ 


(فإنك مجزي بما نت صانع) 
ويقول القاسم بن صبيح في المعنى نفسه: 
سَاطلَب بالإجمال ما أنا طالب 
وإني إذا ما ضاق رزق لَمَاِم 
کیره م و 
وما المال إ9 عارض وودائع 
ألا أيها اللاهى وقد شاب رأسُّه 
ال زك الشيبُ والشيبٌ وازع 
ترخل من الدنيا زا مِنّْ التقى 
فإنك مَجري پما أنت صانء“ 
X# ¥ #*‏ 
صالح بن عبد القدوس 
(وآتى المشب فأين منه المهرب) 
القيادء ئم ما لبثوا أن تابوا إلى ربهم »› مخلفین شعرا فی الزهد 
والتوبة والموعظة› صالح بن غيل القدوس › أحد موالی الأزد» 


)١ (‏ المصدر نفسه ص ۱۸١‏ . وبالاإجمال: بالرفق والإقتصاد. وأبطر: أكفر. 


۳۷ 


في أواخر الدولة الأموية وأوائل الدولة العباسية؛ يقول صالح 
من شعر له . فى غاية الجودة والفصاحة والسلاسة: 
دع هذه الدنيساعداك زمانه 
وازهد فعمرك مر منه الاطيب 
ذهب الشبابُ فمالة مِنْ عودة 
وأتى المشيبُ فأينْ منه المهرب 
وغرور دنياك التي لا تسعى لها 
دار حقيقتهامتاع يذهب 
تا إدار لا يدوم نعيمها 
ومشيدهاعما فيل يخرب 
فعليك تقوى الله فالرمْها تفز 
إن الحقِيّ هو البهي الأميب 
راعمل بطاعته تنل فيه الرْضا 
إل المطيم له لديْه مقرب 
راقنم ففي بعض القناعة راحة 
واليأسش عمُا فات فهو المطلب”0) 


*% #%# *% 


(۱) شعر الزهد ص ۲۸٦‏ . 


۳۸ 


في أواخر الدولة الأموية وأوائل الدولة العباسية؛ يقول صالح 
من شعر له . فى غاية الجودة والفصاحة والسلاسة: 
دع هذه الدنيساعداك زمانه 
وازهد فعمرك مر منه الاطيب 
ذهب الشبابُ فمالة مِنْ عودة 
وأتى المشيبُ فأينْ منه المهرب 
وغرور دنياك التي لا تسعى لها 
دار حقيقتهامتاع يذهب 
تا إدار لا يدوم نعيمها 
ومشيدهاعما فيل يخرب 
فعليك تقوى الله فالرمْها تفز 
إن الحقِيّ هو البهي الأميب 
راعمل بطاعته تنل فيه الرْضا 
إل المطيم له لديْه مقرب 
راقنم ففي بعض القناعة راحة 
واليأسش عمُا فات فهو المطلب”0) 


*% #%# *% 


(۱) شعر الزهد ص ۲۸٦‏ . 


۳۸ 


(فبلاژه حسن جمیل) 


وغن شعر ابن عبد القدوس الزهدی › شعره الآأاخحر ويتمير 


بالسهولة والرشاقة» وفيه يقول: 


الله أحمدٌ شاكرا 
أصبخت مستررا عاف ٠‏ 
بين أنعُچه أجول 
خلواً مِنَ الإخوانِ خف 
سيان عندي ذو الخنى 
المتلاف والمثرى البخيل 
ونفيیت باليأس المنى 
عني فطابَ لى القليل 
والناسل كل مَل 
حفَتٌ مژؤوننه خليل ١‏ 


# F #* 


(بلوت أمور الناس) 


ومن ہدیمح زهدیاته وحکمه قوله : 


(۱) المرجع نفسه ص ۲۸۷ . 


۳۹ 


(فبلاژه حسن جمیل) 


وغن شعر ابن عبد القدوس الزهدی › شعره الآأاخحر ويتمير 


بالسهولة والرشاقة» وفيه يقول: 


الله أحمدٌ شاكرا 
أصبخت مستررا عاف ٠‏ 
بين أنعُچه أجول 
خلواً مِنَ الإخوانِ خف 
سيان عندي ذو الخنى 
المتلاف والمثرى البخيل 
ونفيیت باليأس المنى 
عني فطابَ لى القليل 
والناسل كل مَل 
حفَتٌ مژؤوننه خليل ١‏ 


# F #* 


(بلوت أمور الناس) 


ومن ہدیمح زهدیاته وحکمه قوله : 


(۱) المرجع نفسه ص ۲۸۷ . 


۳۹ 


ولابسشت صرف الدهر في العسر واليسر 
فلم أر بعد الدين خيرا مِنّ الْْنى 
ولم أر بعد الكفر شرا مِنّ الفقر<0 
X#*‏ ¥ #%* 


محمد الباهلي 


(والشيب للجهل حرب) 
ومن الشعراء الذين تابوا إلى ربهم وزهدوا في الحياة الدنيا 
من بعد ما قضوا حياة عامرة باللهوء محمد بن حازم الباهلي » 
الشاعر العباسي الذي دخل يوماً على إبراهيم بن المهدي› 
فناشده» وآكله» ولما حضر الشراب سأله إبراهيم أن يشرب 
فأبی › ثم قال من جيد الشعر الزهدي وأسلسه٠‏ 
بعد حمسين أصّبو 
والشيْبٌ إلجهل خرب 
ِن وشيب وجهل 
آم لَعمرك صعب 


.هاأإ١آ‎ 


30 


ولابسشت صرف الدهر في العسر واليسر 
فلم أر بعد الدين خيرا مِنّ الْْنى 
ولم أر بعد الكفر شرا مِنّ الفقر<0 
X#*‏ ¥ #%* 


محمد الباهلي 


(والشيب للجهل حرب) 
ومن الشعراء الذين تابوا إلى ربهم وزهدوا في الحياة الدنيا 
من بعد ما قضوا حياة عامرة باللهوء محمد بن حازم الباهلي » 
الشاعر العباسي الذي دخل يوماً على إبراهيم بن المهدي› 
فناشده» وآكله» ولما حضر الشراب سأله إبراهيم أن يشرب 
فأبی › ثم قال من جيد الشعر الزهدي وأسلسه٠‏ 
بعد حمسين أصّبو 
والشيْبٌ إلجهل خرب 
ِن وشيب وجهل 
آم لَعمرك صعب 


.هاأإ١آ‎ 


30 


آليْتُ اشرب كاساً 
ما حح إل رکب 
* ¥ # 
العلوي البصري 
(قتلت الناس إشفاقا) 
ومن الأبيات الدالة على التألهء وفيها من روح الزهد 
والندامة ما نسب إلى العلوي البصري من قول هو التالي : 

قحلت الناسش إشفاقا 

على نفسي كي تبقى 


لكي أنعم لا أشقى 


1/۱۲ الأغاني‎ )١( 
. ۲۲٢ رسالة الغفران ص‎ )۲( 


٤ 


آليْتُ اشرب كاساً 
ما حح إل رکب 
* ¥ # 
العلوي البصري 
(قتلت الناس إشفاقا) 
ومن الأبيات الدالة على التألهء وفيها من روح الزهد 
والندامة ما نسب إلى العلوي البصري من قول هو التالي : 

قحلت الناسش إشفاقا 

على نفسي كي تبقى 


لكي أنعم لا أشقى 


1/۱۲ الأغاني‎ )١( 
. ۲۲٢ رسالة الغفران ص‎ )۲( 


٤ 


صوت 
(ومضی بقصل قضائه آمس) 
وقال أصبغ بن الفرج : كان بنجران عابد يصيح في كل يوم 
صيحتين بهذين البيتين : 
فطع البقاء مطالع الشمس, 
وغدوها من حيث لا تمُسي 
وطلوعها حمراءَ قانية 
وغروبها صفراءَ كالورس 
ومضى بفضل قضائِه أمس <^ 


%#% *%*% #* 


محمد بن يسیر 
(أي صفو إلا إلى تكدير) 


ومن أصفى الشعر الزهدي»ء وهو لا يخلو من الحكمة 
والمثلء والطرافة والجدة.» وهو فى غاية الرقة والسللاسة. 
والجودة ما قاله الشاعر العباسى المحددء محمد بن يسير 


(1) العقد الفريد ۳۲۲/١‏ . والورس: الزعفران. 


٤۲ 


صوت 
(ومضی بقصل قضائه آمس) 
وقال أصبغ بن الفرج : كان بنجران عابد يصيح في كل يوم 
صيحتين بهذين البيتين : 
فطع البقاء مطالع الشمس, 
وغدوها من حيث لا تمُسي 
وطلوعها حمراءَ قانية 
وغروبها صفراءَ كالورس 
ومضى بفضل قضائِه أمس <^ 


%#% *%*% #* 


محمد بن يسیر 
(أي صفو إلا إلى تكدير) 


ومن أصفى الشعر الزهدي»ء وهو لا يخلو من الحكمة 
والمثلء والطرافة والجدة.» وهو فى غاية الرقة والسللاسة. 
والجودة ما قاله الشاعر العباسى المحددء محمد بن يسير 


(1) العقد الفريد ۳۲۲/١‏ . والورس: الزعفران. 


٤۲ 


وسر وز ولدكة وحور 


آيهما ر بعلده يصير مصيرى 
نك تبررٌ العا سریری 
كلمامَرٌّبى على أهل ناد 
فيل من ذا على سرير المنايا 
قيل هذامحمد بن یسي () 
*# ##* % 


)١(‏ الكامل في اللغة .۲٤۲/١‏ ورهناً: وقفا. وشفا: حافة. والتغرير: 


وعسیر : شديد . والحبور: الفرحة والبهجة . 


3 


وسر وز ولدكة وحور 


آيهما ر بعلده يصير مصيرى 
نك تبررٌ العا سریری 
كلمامَرٌّبى على أهل ناد 
فيل من ذا على سرير المنايا 
قيل هذامحمد بن یسي () 
*# ##* % 


)١(‏ الكامل في اللغة .۲٤۲/١‏ ورهناً: وقفا. وشفا: حافة. والتغرير: 


وعسیر : شديد . والحبور: الفرحة والبهجة . 


3 


(ويل لمن لم يرحم الله) 
ويتمثل خحوف ابن يسير من مواجهة الموت» بل من مواجهة 
ما بعد الموت. بقوله الذى يتحسر فيه على الأيام التى قضاها 
في غير جنب الله » فیقول نادما متحسراً: 
ريل لِمَنْلَم يرحم الل 
ومن تكون النار منوا 
با حسرتي في کل يوم مضى 
يذكرني الموت وأنساه 
وعاش فالموت قصاراه 
قد كنت آتيه وأغشاه 
وسارع اليسري إلى رېه 
يرحمُنا الله وتاه“ 
¥ ¥ # 
سفیان الثوری (ت ۱١۱‏ ه) 


(ودخره الله العلي الكبير) 
من المع رجال الحديث والتصوف في المائة الثانية من 
(( الأغانى \Y/۱۲‏ . وواه : مقرة. وقصاراه: غايته , وأغشى : آتي . 


٤ 


(ويل لمن لم يرحم الله) 
ويتمثل خحوف ابن يسير من مواجهة الموت» بل من مواجهة 
ما بعد الموت. بقوله الذى يتحسر فيه على الأيام التى قضاها 
في غير جنب الله » فیقول نادما متحسراً: 
ريل لِمَنْلَم يرحم الل 
ومن تكون النار منوا 
با حسرتي في کل يوم مضى 
يذكرني الموت وأنساه 
وعاش فالموت قصاراه 
قد كنت آتيه وأغشاه 
وسارع اليسري إلى رېه 
يرحمُنا الله وتاه“ 
¥ ¥ # 
سفیان الثوری (ت ۱١۱‏ ه) 


(ودخره الله العلي الكبير) 
من المع رجال الحديث والتصوف في المائة الثانية من 
(( الأغانى \Y/۱۲‏ . وواه : مقرة. وقصاراه: غايته , وأغشى : آتي . 


٤ 


الهجرة. أبو عبيدة سفيان بن سعيد الثوري الذي دعا إلى تعريز 
الثقة بالل » والاعتماد عليه » وأن يفوض له الأمرء بصدن ٠‏ 
ويقناعة الزاهدين › وصسر التائيين . يقول سفيان ناصحا 
وواعظاً: 
إن كنت ترجو الله اقم به 
فعنده الفضل الكثير البشير 
من ذا الذي تلزمه فاقة 
وذخرة الله العلى الكبير 
¥#+ % % 
(إذا آنت لم ترحل پزاد) 
كما يقول ثانية : 
ولاقيت بعد الموت من قد ترودا 
ِدِمْت على أن لا تكون كمثله 
# ت 0 a‏ 
وأنكٌ لم ترصذ لما كان اصدا 


%# ¥# * 


)١(‏ شعر الزاهد ص ٠°١۷‏ . والفاقة: الفقر. 
(۲) تسه ص ۱٩۸‏ . 


£٥ 


الهجرة. أبو عبيدة سفيان بن سعيد الثوري الذي دعا إلى تعريز 
الثقة بالل » والاعتماد عليه » وأن يفوض له الأمرء بصدن ٠‏ 
ويقناعة الزاهدين › وصسر التائيين . يقول سفيان ناصحا 
وواعظاً: 
إن كنت ترجو الله اقم به 
فعنده الفضل الكثير البشير 
من ذا الذي تلزمه فاقة 
وذخرة الله العلى الكبير 
¥#+ % % 
(إذا آنت لم ترحل پزاد) 
كما يقول ثانية : 
ولاقيت بعد الموت من قد ترودا 
ِدِمْت على أن لا تكون كمثله 
# ت 0 a‏ 
وأنكٌ لم ترصذ لما كان اصدا 


%# ¥# * 


)١(‏ شعر الزاهد ص ٠°١۷‏ . والفاقة: الفقر. 
(۲) تسه ص ۱٩۸‏ . 


£٥ 


الفضیل بن عیاض (ت ۱۸۷ ه) 


(وبعد الثمانين ما ينتظر) 


ومن أرق الشعر الزهدی . وألصقه بالنفس › وأصدقه» ما 
عبر به عن نفسه الفضيل بن عياض المروزي اليربوعي› 
وكان محدثاً وزاهدا؛ يقول الفضيل الذي بلغ الثمانين أو كاد: 


بلفْبُ القٌمانين اوجُزتها 
فماذا اوَيْل أو انظ 
تى لي ٹثمانون من مولدي 
: ني ا( ”. ن فال 
فرقت عظامي وكل البصر“ 
% # 


بشار بن برد (ت ۱۹۸ ه/ ۷۸٤‏ م) 


(کيف يېکي لمحبس في طلول) 


ومن الشعراء الذين انصرفوا إلى اللذائذ ولهو العيش› وما 


(1) شعر الزهد ص ١١١‏ . وبقال إن الشطر الثاني من البيت الأخيرء أتمه 
علي ٻن حشرم › وكان حاضرا لما قال الفضيل : (علتني السنون فأبلينني)ء 
فته العمرة› ولم يستطمع إتمام الكلام. 


٤“ 


الفضیل بن عیاض (ت ۱۸۷ ه) 


(وبعد الثمانين ما ينتظر) 


ومن أرق الشعر الزهدی . وألصقه بالنفس › وأصدقه» ما 
عبر به عن نفسه الفضيل بن عياض المروزي اليربوعي› 
وكان محدثاً وزاهدا؛ يقول الفضيل الذي بلغ الثمانين أو كاد: 


بلفْبُ القٌمانين اوجُزتها 
فماذا اوَيْل أو انظ 
تى لي ٹثمانون من مولدي 
: ني ا( ”. ن فال 
فرقت عظامي وكل البصر“ 
% # 


بشار بن برد (ت ۱۹۸ ه/ ۷۸٤‏ م) 


(کيف يېکي لمحبس في طلول) 


ومن الشعراء الذين انصرفوا إلى اللذائذ ولهو العيش› وما 


(1) شعر الزهد ص ١١١‏ . وبقال إن الشطر الثاني من البيت الأخيرء أتمه 
علي ٻن حشرم › وكان حاضرا لما قال الفضيل : (علتني السنون فأبلينني)ء 
فته العمرة› ولم يستطمع إتمام الكلام. 


٤“ 


لبوا أن تابوا إلى زبهم › وعادوا عن غيهم» بشار بن نر ك » 
الشاعر العباسى المحددء و کان أعمى . 
ويتمير سعره بالحدة والطرافة والعمى والایتكار. يقول بشار 
داکرا هول المحشر» ویدحل شعره ث‌ الزهد. ولا يخلو من 
نزعة تأملية : 
كف يبي لمَخبس في طلول 
[ من سيمضصي جہسں رم طويلل 
إن في البعث والحساب لشغ 
عن وقوفي برسم دار محيل ٩‏ 
* #%* % 
(وليس لأيام المنون خليل) 
من جيد الشعر» وأفصحه 
بدا لي أن الذهر يقلح في الصفا 
وأنْ بقائي إن حيبت قليل 
فش خائفا للموت أو غير خائف 


)١(‏ البيان والتبيين › للجاحظ ۱٦٤/۳‏ دار صعب» بیروت ۸ ۱۹ م 


۷ 


لبوا أن تابوا إلى زبهم › وعادوا عن غيهم» بشار بن نر ك » 
الشاعر العباسى المحددء و کان أعمى . 
ويتمير سعره بالحدة والطرافة والعمى والایتكار. يقول بشار 
داکرا هول المحشر» ویدحل شعره ث‌ الزهد. ولا يخلو من 
نزعة تأملية : 
كف يبي لمَخبس في طلول 
[ من سيمضصي جہسں رم طويلل 
إن في البعث والحساب لشغ 
عن وقوفي برسم دار محيل ٩‏ 
* #%* % 
(وليس لأيام المنون خليل) 
من جيد الشعر» وأفصحه 
بدا لي أن الذهر يقلح في الصفا 
وأنْ بقائي إن حيبت قليل 
فش خائفا للموت أو غير خائف 


)١(‏ البيان والتبيين › للجاحظ ۱٦٤/۳‏ دار صعب» بیروت ۸ ۱۹ م 


۷ 


وليس لأيام المنونٍ خليل( 
*# 3% #%+ 
(ويوم الحزن منه طويل) 
ويقول أيضاء وهو من جيد شعره في الزهد: 
َلك ترجو أن :ٌ تعيش مخلدا 
بى ذا شان ا وکهول 
وللدّهر أَيْامٌ قصار إذا سرت 
بخير ويوم الحرْنٍِ منه طويل< 
*% % % 
(وسعی ساع وأخطأً في الرجا) 
ومنه أيضاً قوله الأخر الرائع : 
ما أراك الدهر إلا شاخحصا 
دائب الرحلة في غيرعَنا 
طلب الدنيامنً الداءِ اليا 


. م‎ ۱۹٥۴۳ دار إحياء الكتب العربية‎ . ٤۲٤/۲ زهر الآدابء للحصري‎ )١( 
. ٤۷٤/۳ البيان والتبيين‎ )۲( 


۸ 


وليس لأيام المنونٍ خليل( 
*# 3% #%+ 
(ويوم الحزن منه طويل) 
ويقول أيضاء وهو من جيد شعره في الزهد: 
َلك ترجو أن :ٌ تعيش مخلدا 
بى ذا شان ا وکهول 
وللدّهر أَيْامٌ قصار إذا سرت 
بخير ويوم الحرْنٍِ منه طويل< 
*% % % 
(وسعی ساع وأخطأً في الرجا) 
ومنه أيضاً قوله الأخر الرائع : 
ما أراك الدهر إلا شاخحصا 
دائب الرحلة في غيرعَنا 
طلب الدنيامنً الداءِ اليا 


. م‎ ۱۹٥۴۳ دار إحياء الكتب العربية‎ . ٤۲٤/۲ زهر الآدابء للحصري‎ )١( 
. ٤۷٤/۳ البيان والتبيين‎ )۲( 


۸ 


م 


رما جاءَ مقيماً رزقة 
oF,‏ م ت 
وسعی ساح واخحطى ي الرجاا 


* #% #% 
الحسین بن مطیر (ت ۱٦۹‏ ه/ YAo‏ م( 
(فما لك نفسی بعدها : تستعیر ها) 


ومن الشعر الغنى بالحكمة والموعظة والكلمة الطيبةء ما 
قاله الشاعر الأموي العباسي» الحسين بن مطير مولى بني 
أسد بن خزيمة» يقول ابن مطير»ء وهو من جيد الشعر 
وأفصحه : 
وما الجود من فقر الرجال ولا الغنى 
ولکن دا = جيم الرجال وخيرها 
فكم طامع في حاجة لن ينالها 
وکم يائس منها أتاه بشيرها 
ونفسّك أكرم عن أمور كثيرة 
فما لَك نفس بعدَها تستعيرها 
فمن يتبمٌ ما يُعجبٌ النفس لم يزل 
مُطيعاً لها في فعل شيء يضيرُها 


(۱) دیوان بشار ٠٠١١/٤‏ . لجنة التاليف والترجمة. تونس ٠۹٥۷‏ م. 


۹ 


م 


رما جاءَ مقيماً رزقة 
oF,‏ م ت 
وسعی ساح واخحطى ي الرجاا 


* #% #% 
الحسین بن مطیر (ت ۱٦۹‏ ه/ YAo‏ م( 
(فما لك نفسی بعدها : تستعیر ها) 


ومن الشعر الغنى بالحكمة والموعظة والكلمة الطيبةء ما 
قاله الشاعر الأموي العباسي» الحسين بن مطير مولى بني 
أسد بن خزيمة» يقول ابن مطير»ء وهو من جيد الشعر 
وأفصحه : 
وما الجود من فقر الرجال ولا الغنى 
ولکن دا = جيم الرجال وخيرها 
فكم طامع في حاجة لن ينالها 
وکم يائس منها أتاه بشيرها 
ونفسّك أكرم عن أمور كثيرة 
فما لَك نفس بعدَها تستعيرها 
فمن يتبمٌ ما يُعجبٌ النفس لم يزل 
مُطيعاً لها في فعل شيء يضيرُها 


(۱) دیوان بشار ٠٠١١/٤‏ . لجنة التاليف والترجمة. تونس ٠۹٥۷‏ م. 


۹ 


ولا تقرب لامر الحرام فإنه 
حلاوته تفنى ويبقى مريرها 
ولا تلهكٌ الدنيا عن الح واغتمد 
لآخرة لا بد أن ستصيرها 
% ¥ # 


أحدهم 
(ولعل صهرك صاحب البيت) 
ومن جید ما قال أحدهم فى وصف الدنيا» وفى الموت 
الذی لا بد منهء قوله: 
زينت بيتك جاهلا وعمرتة 
ولعل صهرَك صاحبٌ البيتِ 
فكأانه قد حل بالموْتِ 
والمرءُ مرتهن بسوف وليتني 
وهلاكة فضي السّوف والليّت 
لله إنفقى تدبُرٌ أمره 
فغدا وراح مبادر الموت١')‏ 
)١(‏ شعر الزهد ص 1۲۷ . والخيم : الطبع والأصل. والخير: الشرف والأصل . 


ومريرها: مرارتها. 
(۲) العقد الفرید ۳۲۲/۱ . 


ولا تقرب لامر الحرام فإنه 
حلاوته تفنى ويبقى مريرها 
ولا تلهكٌ الدنيا عن الح واغتمد 
لآخرة لا بد أن ستصيرها 
% ¥ # 


أحدهم 
(ولعل صهرك صاحب البيت) 
ومن جید ما قال أحدهم فى وصف الدنيا» وفى الموت 
الذی لا بد منهء قوله: 
زينت بيتك جاهلا وعمرتة 
ولعل صهرَك صاحبٌ البيتِ 
فكأانه قد حل بالموْتِ 
والمرءُ مرتهن بسوف وليتني 
وهلاكة فضي السّوف والليّت 
لله إنفقى تدبُرٌ أمره 
فغدا وراح مبادر الموت١')‏ 
)١(‏ شعر الزهد ص 1۲۷ . والخيم : الطبع والأصل. والخير: الشرف والأصل . 


ومريرها: مرارتها. 
(۲) العقد الفرید ۳۲۲/۱ . 


الخليل بن أحمد (ت ۱۷۰ ھ/ YA‏ م( 
(کن کیف شئت) 
للخليل بن أحمد الفراهيدي» مؤسس علم العروض» وأحد 


أيرز المفلقين من العلماء فى عصرهء أشعار تنم عن نفس 
سصافة) زأهدة» وهی حالصه لتحارده في الحباء» ومن هذا 
القبيل› قوله : 

كُنْ كيف ِنْب فصر اموت 


ر ص ا ر ّ وة 


زال الختي وتقَوّض البيت“ 
+ % # 
(وما هي إلا ليلة ثم يومها) 
و مله أيضاً قوله : 
وسا هی إلا ليلة ثم يومها 
وول إلى حول وشهر إلى شهر 
مطايا يقرب الجديد إلى البلى 
ويدَيِينْ أشلاءَ الكرام إلى القبر 
)٦(‏ عیول الأحبار. لابن قتبسة ۲ والمزحل : الزوال. والتاعد. 
وتقوض : تهدم . 


o1 


الخليل بن أحمد (ت ۱۷۰ ھ/ YA‏ م( 
(کن کیف شئت) 
للخليل بن أحمد الفراهيدي» مؤسس علم العروض» وأحد 


أيرز المفلقين من العلماء فى عصرهء أشعار تنم عن نفس 
سصافة) زأهدة» وهی حالصه لتحارده في الحباء» ومن هذا 
القبيل› قوله : 

كُنْ كيف ِنْب فصر اموت 


ر ص ا ر ّ وة 


زال الختي وتقَوّض البيت“ 
+ % # 
(وما هي إلا ليلة ثم يومها) 
و مله أيضاً قوله : 
وسا هی إلا ليلة ثم يومها 
وول إلى حول وشهر إلى شهر 
مطايا يقرب الجديد إلى البلى 
ويدَيِينْ أشلاءَ الكرام إلى القبر 
)٦(‏ عیول الأحبار. لابن قتبسة ۲ والمزحل : الزوال. والتاعد. 
وتقوض : تهدم . 


o1 


ویتركکن أزواج الغيور لخيره 
ويقسمنٌ ما يحوي الشحيح مِنْ الوفر“ 
¥ ¥ # 
ومنه» أيضاًء قوله : 
وقبلك داوى الطبيب المريض 
فعاش المريض ومات الطبيب 
فان الذى هسو آت قرین0) 
# %* % 
(وإذا افتقرت إلى الذخائر) 
وثمة بيت ينسب إلى الخليل» وهو في الغاية من البلاغة 
والحكمة والتوجيه للتزود بالعمل الصالح » وهو التالي : 
وإذا افتقَرْت إلى الذحائِر لم جد 


حر | پکو ن کصالح الأعمال (" 
* #¥ #% 


. والأشلاء: القطم . والشحيح : الببخيل‎ . ۲-4/٥ وفیات الأعيان‎ )١( 
. ۲۱۰/۰ المصدرنفسه‎ )۲( 
. ۲٤١١/۱ الكامل في اللغة والآدب‎ )۴( 


o۲ 


ویتركکن أزواج الغيور لخيره 
ويقسمنٌ ما يحوي الشحيح مِنْ الوفر“ 
¥ ¥ # 
ومنه» أيضاًء قوله : 
وقبلك داوى الطبيب المريض 
فعاش المريض ومات الطبيب 
فان الذى هسو آت قرین0) 
# %* % 
(وإذا افتقرت إلى الذخائر) 
وثمة بيت ينسب إلى الخليل» وهو في الغاية من البلاغة 
والحكمة والتوجيه للتزود بالعمل الصالح » وهو التالي : 
وإذا افتقَرْت إلى الذحائِر لم جد 


حر | پکو ن کصالح الأعمال (" 
* #¥ #% 


. والأشلاء: القطم . والشحيح : الببخيل‎ . ۲-4/٥ وفیات الأعيان‎ )١( 
. ۲۱۰/۰ المصدرنفسه‎ )۲( 
. ۲٤١١/۱ الكامل في اللغة والآدب‎ )۴( 


o۲ 


العتابي 
(إن القنو ع الغنى لا كثرة المال) 
للعتنابي » واسمه کلثوم بن عمرو»ء من شعراء الدولة 
لعباسيةء زمن الرشيد والمأمون» شعر بتميز بالطبعية 
والعفوية » وحسن التصرف بالكلام› وإن منه ذلك الذي يتسم 
بالحكمة والزهدء لجهة الحث على التخلى عن الطمع» 
والاكتفاء بالقليل . يقول العتابى : 
تی متى أنا في جل وترحال. 
وطول, شل بإدبار وإقبال 
بمشرق الأرض طورا ثم مغضربها 
لا يخطرٌ الموت ِن حرص على بالي 
ونازح الذارٍ ماأنفك مغتربا 
عن الاحة مايدرون ماحالي 
ولو قنعْت أتاني الرزق في دَعَة 
إن القنوعَ الغنى لا كثرة المال ٠<‏ 
* # 
(ذريني تجئني منيتي مطمئنة) 
ولقد عاتبته امرأته مرة على ترك السعى إلى العمل» 


)١(‏ العقد الفريد ۲٠۹/۳‏ . ونازح الدار: البعيد عنها. 


o 


العتابي 
(إن القنو ع الغنى لا كثرة المال) 
للعتنابي » واسمه کلثوم بن عمرو»ء من شعراء الدولة 
لعباسيةء زمن الرشيد والمأمون» شعر بتميز بالطبعية 
والعفوية » وحسن التصرف بالكلام› وإن منه ذلك الذي يتسم 
بالحكمة والزهدء لجهة الحث على التخلى عن الطمع» 
والاكتفاء بالقليل . يقول العتابى : 
تی متى أنا في جل وترحال. 
وطول, شل بإدبار وإقبال 
بمشرق الأرض طورا ثم مغضربها 
لا يخطرٌ الموت ِن حرص على بالي 
ونازح الذارٍ ماأنفك مغتربا 
عن الاحة مايدرون ماحالي 
ولو قنعْت أتاني الرزق في دَعَة 
إن القنوعَ الغنى لا كثرة المال ٠<‏ 
* # 
(ذريني تجئني منيتي مطمئنة) 
ولقد عاتبته امرأته مرة على ترك السعى إلى العمل» 


)١(‏ العقد الفريد ۲٠۹/۳‏ . ونازح الدار: البعيد عنها. 


o 


والاكتفاء بالقليلء خلافاً لما فعله منصور النمري الذي اقتنى 
الضياع» وبنى الدور» وجمم النساء. يقول العتابي متحدثاً عن 
زوجته: 
نلم على ترك الجنى باهلية 
طوی الذهر عنها كل طرف وتال 
ذريني تجئني ميتي مطمئنة 
ولم أتقحم هول تلك الموارد 
فان کریمات المعسالي مشوبة 


بمستودعات في بطونِ الأساوو 
% % % 


(وليأتين عليك) 

ومن لطيف شعر العتابى الزهدی› قوله : 

المرءٌ يجمٍ ماله مت شتهترا 

رَلَيَابَيَ ملك يوم مرة 

ینکی عليك مقنعا لک تسمےع(٩‏ 

)١(‏ عيون الأحبار ۲۳۲/١‏ . والباهلية : المنسوبة إلى باهلةء القبيلة العربية 
المعروفة . والطرف : الحديث من المال . والتالد: القديم » والأساود: 
الحيات جمع أسود. 


(۲) العقد الفرید ۲۹۷/۳ . والمستهتر بالشيء: المولسع به. وينكى: ينقلب 
عليك . 


o4 


والاكتفاء بالقليلء خلافاً لما فعله منصور النمري الذي اقتنى 
الضياع» وبنى الدور» وجمم النساء. يقول العتابي متحدثاً عن 
زوجته: 
نلم على ترك الجنى باهلية 
طوی الذهر عنها كل طرف وتال 
ذريني تجئني ميتي مطمئنة 
ولم أتقحم هول تلك الموارد 
فان کریمات المعسالي مشوبة 


بمستودعات في بطونِ الأساوو 
% % % 


(وليأتين عليك) 

ومن لطيف شعر العتابى الزهدی› قوله : 

المرءٌ يجمٍ ماله مت شتهترا 

رَلَيَابَيَ ملك يوم مرة 

ینکی عليك مقنعا لک تسمےع(٩‏ 

)١(‏ عيون الأحبار ۲۳۲/١‏ . والباهلية : المنسوبة إلى باهلةء القبيلة العربية 
المعروفة . والطرف : الحديث من المال . والتالد: القديم » والأساود: 
الحيات جمع أسود. 


(۲) العقد الفرید ۲۹۷/۳ . والمستهتر بالشيء: المولسع به. وينكى: ينقلب 
عليك . 


o4 


ابن المبارك (ت ۱۸۱١‏ ه) 


(ما لیس یبقی فلا واللّه ما اتزنا) 
أسمى معاني القدر والاحترام» د نله بن المىارك أحد أشهر 
الفقهاء والعلماء فی عجر ه٥‏ ) عستا العصر العباسي الأول 
وأحد المع زهاد عبر د » إطلاقاء وإن من شعره الزهدی› ذاك 
الذي كان يخاطب نفسه به في كل مرة يخرج فيها إلى الحج . 
بض الحياة وخوف الله الخرجني | 


ا لیے یق فلا وال ما اناا 
* ¥ #% 


(فاستغن بالدين عن دنيا الملوك) 

و أن من شعره الزهدى الالحر» وفيه بتعجب ابن المبارك من 
الذين پسعول لدنياهم » فقصر وا فی دات الله » وطمعوا دما علد 
الاس من ملوك وغير ملوك . يقول في هذا المعنى : 

(۱) شعر الزهد ص .٩۱‏ 


© ت 


ابن المبارك (ت ۱۸۱١‏ ه) 


(ما لیس یبقی فلا واللّه ما اتزنا) 
أسمى معاني القدر والاحترام» د نله بن المىارك أحد أشهر 
الفقهاء والعلماء فی عجر ه٥‏ ) عستا العصر العباسي الأول 
وأحد المع زهاد عبر د » إطلاقاء وإن من شعره الزهدی› ذاك 
الذي كان يخاطب نفسه به في كل مرة يخرج فيها إلى الحج . 
بض الحياة وخوف الله الخرجني | 


ا لیے یق فلا وال ما اناا 
* ¥ #% 


(فاستغن بالدين عن دنيا الملوك) 

و أن من شعره الزهدى الالحر» وفيه بتعجب ابن المبارك من 
الذين پسعول لدنياهم » فقصر وا فی دات الله » وطمعوا دما علد 
الاس من ملوك وغير ملوك . يقول في هذا المعنى : 

(۱) شعر الزهد ص .٩۱‏ 


© ت 


ری ناسا بأذنى الدين قد قنعوا 
ولا ارام رَصوا ٻالعيش بالدونٍ 
فاستغن بالدين عن ديا الملوكٍ كما 
استغنى الملوك داهم عن الدّين“ 
¥# ¥ #* 
(يحصده الموت كلما طلعا) 
وشمة أبيات قالها ابن المبارك يدعو فيها طالب العلم والناس 
جميعاء إلى مبادرة الزهد والورع» وهجر النوم والشبع . يقول: 
يا طالب العلم بادر الرَرّعا 
وهاجر النْوْم وَاهُجُر الشبّعا 
يا أيهاالناس أنتم غغشب 
یحصده الموت كلما طلع“ 
*% #% 
(فلم يبق للایام کهل ولا فتی) 
ومن رائع شعر الزهد الذي جادت به قريحة ابن المبارك 
قوله : 
الا قف بدار المترفين وقل لهم 
الا أينَ أربابٌ المدائن والققرى 


. ١١٠١ شعر الزهد ص‎ )۳( . ٠۲ المرجع نفسه ص‎ )١( 


o٦ 


ری ناسا بأذنى الدين قد قنعوا 
ولا ارام رَصوا ٻالعيش بالدونٍ 
فاستغن بالدين عن ديا الملوكٍ كما 
استغنى الملوك داهم عن الدّين“ 
¥# ¥ #* 
(يحصده الموت كلما طلعا) 
وشمة أبيات قالها ابن المبارك يدعو فيها طالب العلم والناس 
جميعاء إلى مبادرة الزهد والورع» وهجر النوم والشبع . يقول: 
يا طالب العلم بادر الرَرّعا 
وهاجر النْوْم وَاهُجُر الشبّعا 
يا أيهاالناس أنتم غغشب 
یحصده الموت كلما طلع“ 
*% #% 
(فلم يبق للایام کهل ولا فتی) 
ومن رائع شعر الزهد الذي جادت به قريحة ابن المبارك 
قوله : 
الا قف بدار المترفين وقل لهم 
الا أينَ أربابٌ المدائن والققرى 


. ١١٠١ شعر الزهد ص‎ )۳( . ٠۲ المرجع نفسه ص‎ )١( 


o٦ 


وأيسن الملرك الناعمون بغبطة 
ومن عانق البيض الرعابيب كالدمى 
لك الخيرٌ صاروا للترات وللبلى 
وأفناهم كر النهار وليله 


فلم يبق لِلأيام كهل ولا فتى(› 
¥ ¥ 3# 


(فطوبی لعبد شغله بك دائما) 
ومن الشعر الزهدي المنسوب إلى عبد الله بن المبارك. 
ویغاب عایه طابع التصوف. قوله: 

وکل اجتهار في سوا مضيع 

وکل كلام لا بذكرك آفنات 
وکل اشتغال, لا بك باطل 

وکل سماع لالقولك زلات 
وکل اجتماع لا إليك ضلالة 

وجد وسعي ل اليك طالات 
وکل وقوف لا بابك حيبة 

وکل عكسوف لا إلييك جنايات 


. ۲۸ جا. جلد‎ . "١١ مجلة معهد المخطروطات العمربية» ص‎ )١( 
والرعابیب› جمع رعبوبة» رهي الشابة الناعمة.‎ ۴ ۹۸A 


o¥ 


وأيسن الملرك الناعمون بغبطة 
ومن عانق البيض الرعابيب كالدمى 
لك الخيرٌ صاروا للترات وللبلى 
وأفناهم كر النهار وليله 


فلم يبق لِلأيام كهل ولا فتى(› 
¥ ¥ 3# 


(فطوبی لعبد شغله بك دائما) 
ومن الشعر الزهدي المنسوب إلى عبد الله بن المبارك. 
ویغاب عایه طابع التصوف. قوله: 

وکل اجتهار في سوا مضيع 

وکل كلام لا بذكرك آفنات 
وکل اشتغال, لا بك باطل 

وکل سماع لالقولك زلات 
وکل اجتماع لا إليك ضلالة 

وجد وسعي ل اليك طالات 
وکل وقوف لا بابك حيبة 

وکل عكسوف لا إلييك جنايات 


. ۲۸ جا. جلد‎ . "١١ مجلة معهد المخطروطات العمربية» ص‎ )١( 
والرعابیب› جمع رعبوبة» رهي الشابة الناعمة.‎ ۴ ۹۸A 


o¥ 


وکل رجاءٍ دون فضلك آیس 

وکل حديث عن سواك حط ئات 
وأنتٌ حراءُ الح والغيرٌ باطل 

فطوبى لعبد ناله منك أوقات 
فيا ويل قلب لم تكن فيه ساکنا 

ويا فور قلب فيه منك موذات 
فطوبى لعبد شغ بك دائما 

کحال م مُحب أدركته العنايات 
وسحقاً لمطرود عن ن الباب مبعدا 

ولیس لے إل التشاغل همات 
على نفيه فليْبْكٍ من فاته الهدى 

وليس له عزم إليك ونيّات( 

# ¥ *% 


(إن السفينة لا تجري على اليبس) 


وثمة بيتان من الشعر الزهدي» يتسمان بالرقة» وينسبان إلى 


مابال دينك ترض أن تديسه 


وثوبك الذهرٌ مغسول من الدنس 


TI 2-° المرجع نفسه ص‎ )١( 


0۸ 


وکل رجاءٍ دون فضلك آیس 

وکل حديث عن سواك حط ئات 
وأنتٌ حراءُ الح والغيرٌ باطل 

فطوبى لعبد ناله منك أوقات 
فيا ويل قلب لم تكن فيه ساکنا 

ويا فور قلب فيه منك موذات 
فطوبى لعبد شغ بك دائما 

کحال م مُحب أدركته العنايات 
وسحقاً لمطرود عن ن الباب مبعدا 

ولیس لے إل التشاغل همات 
على نفيه فليْبْكٍ من فاته الهدى 

وليس له عزم إليك ونيّات( 

# ¥ *% 


(إن السفينة لا تجري على اليبس) 


وثمة بيتان من الشعر الزهدي» يتسمان بالرقة» وينسبان إلى 


مابال دينك ترض أن تديسه 


وثوبك الذهرٌ مغسول من الدنس 


TI 2-° المرجع نفسه ص‎ )١( 


0۸ 


ترجو النجاة ولم تسلك طريفتها 
إن السفينة لا تجري على اليبس () 
3% ¥ # 
ريحانة 
(من کان راکب يوم) 
ومن شواعر الحکمة والزهد» والتصوف» زلك المعروفة 
باسم ريحانة» وکال لقنها إبراهيم س الأدهم. الصرفي 
المعروف» فذاكرها شيئا من مر الآخرة فأزشأت تقول : 
لو 
من کان راک سوم ليس بامنه 
ولي نانف ئي عقب دناه 


وکت تعرف سط الغنضر عیناه() 


X%# %#‏ 
ميمونة 
(دنیا غرارات) 
ومنهن أيضأء تلك المسماة ميمونة السوداءء التي لقيها 


)۲( شعر الرزهد ص ۱۸۷ 


۹ 


ترجو النجاة ولم تسلك طريفتها 
إن السفينة لا تجري على اليبس () 
3% ¥ # 
ريحانة 
(من کان راکب يوم) 
ومن شواعر الحکمة والزهد» والتصوف» زلك المعروفة 
باسم ريحانة» وکال لقنها إبراهيم س الأدهم. الصرفي 
المعروف» فذاكرها شيئا من مر الآخرة فأزشأت تقول : 
لو 
من کان راک سوم ليس بامنه 
ولي نانف ئي عقب دناه 


وکت تعرف سط الغنضر عیناه() 


X%# %#‏ 
ميمونة 
(دنیا غرارات) 
ومنهن أيضأء تلك المسماة ميمونة السوداءء التي لقيها 


)۲( شعر الرزهد ص ۱۸۷ 


۹ 


دون لوغ الجهول نها 


مثيه نفب تش 


(كذاك من مسكنه الق 
ومن رائع شعرها الزهدي قولها: 
وليس للميت فسي ق بره 
ا £ ٍ 
فطر ولآ اضحیىی ول عشر 
ٍ م E‏ 
بات من الاهل على قرنه 
كذاك من مسكنه الق 
* #%# ¥ 


(1) تقسه ۱۹۱ . 
(۲) نقسه ۱۹۳ . 


دون لوغ الجهول نها 


مثيه نفب تش 


(كذاك من مسكنه الق 
ومن رائع شعرها الزهدي قولها: 
وليس للميت فسي ق بره 
ا £ ٍ 
فطر ولآ اضحیىی ول عشر 
ٍ م E‏ 
بات من الاهل على قرنه 
كذاك من مسكنه الق 
* #%# ¥ 


(1) تقسه ۱۹۱ . 
(۲) نقسه ۱۹۳ . 


الغزال 
(يرمي التراب ويحثوه على خدي) 
ومن جيد ما قال الغزال في الشعر الزهدي : 
أصبحت والله مجهددا على مَلّل 
من الحياة فصبري غير ممتد 
وما أفارق يوماً مَل أفارقه 
إلا حسبْت فراقي آحر العهد 
ألظر إلى إذا أدرجْتٌ في كفني 
وانظر إلى إذا أدر جت في لحدي 
واقُد قليلا وعاين من يقيم معي 
يمن يشيع نعشي من ذوي وڏي 
هيهاتِ كلهم في شانه لعب 
يرمي الترابَ ويحثوه على خدّي() 
#% #% 
البهلول (ت ۱۹۰ ه) 
(وفي العيش فلا تطمع) 
ثمة اسم من أسماء المجانين» لع ني . عهد الرشيد» 


. ٠۲٠/١۱ العقد الفرید‎ )١( 


٦١ 


الغزال 
(يرمي التراب ويحثوه على خدي) 
ومن جيد ما قال الغزال في الشعر الزهدي : 
أصبحت والله مجهددا على مَلّل 
من الحياة فصبري غير ممتد 
وما أفارق يوماً مَل أفارقه 
إلا حسبْت فراقي آحر العهد 
ألظر إلى إذا أدرجْتٌ في كفني 
وانظر إلى إذا أدر جت في لحدي 
واقُد قليلا وعاين من يقيم معي 
يمن يشيع نعشي من ذوي وڏي 
هيهاتِ كلهم في شانه لعب 
يرمي الترابَ ويحثوه على خدّي() 
#% #% 
البهلول (ت ۱۹۰ ه) 
(وفي العيش فلا تطمع) 
ثمة اسم من أسماء المجانين» لع ني . عهد الرشيد» 


. ٠۲٠/١۱ العقد الفرید‎ )١( 


٦١ 


الخليفة العباسى» وما كان مجنوناًء لكنه تظاهر بذلك تقيةء 
وإن کان ره جنون حقا» فهو جنون الحب ,الإلهى » وشدة 
مخافته الله سبحانه وتعالى » فلا عجب أن نجد کلام هذا 
المجنون» بهلول بن عمرو»ء وكنيته أبو وهيب الصيرفي 
الكوفي . . أقول لا عجب أن نجد فى كلام أبي وهيب» وفي 
شعره خاصة» الكثير من المعانى الحكمية والزهدية القائمة 
على الوعظ والإرشادء والاكتفاء بالقليل من المتاع» وإن من 
هذا الشعر» على سبيل المثالء قوله: 
قع الجرص على الدنيا 
وفي العيش فلا تطمَع 
ولا تجمم من المال 
فلِدٌ الرْزق مقسوُ 
وسوء الظنٍ للا ينتفع 
غني كل مَلنْيقنع 


3# 


(۱) شعر الزهد ۱۷۸ - ۱۷۹. وينسب هذا الشعر لأبي نواس أيضا. أنظر 
المحاسن والأضداد ص ٠°١۲‏ . 


1۲ 


الخليفة العباسى» وما كان مجنوناًء لكنه تظاهر بذلك تقيةء 
وإن کان ره جنون حقا» فهو جنون الحب ,الإلهى » وشدة 
مخافته الله سبحانه وتعالى » فلا عجب أن نجد کلام هذا 
المجنون» بهلول بن عمرو»ء وكنيته أبو وهيب الصيرفي 
الكوفي . . أقول لا عجب أن نجد فى كلام أبي وهيب» وفي 
شعره خاصة» الكثير من المعانى الحكمية والزهدية القائمة 
على الوعظ والإرشادء والاكتفاء بالقليل من المتاع» وإن من 
هذا الشعر» على سبيل المثالء قوله: 
قع الجرص على الدنيا 
وفي العيش فلا تطمَع 
ولا تجمم من المال 
فلِدٌ الرْزق مقسوُ 
وسوء الظنٍ للا ينتفع 
غني كل مَلنْيقنع 


3# 


(۱) شعر الزهد ۱۷۸ - ۱۷۹. وينسب هذا الشعر لأبي نواس أيضا. أنظر 
المحاسن والأضداد ص ٠°١۲‏ . 


1۲ 


(ويحثو الترب هذا ثم هذا) 
ومن جید قوله الزهدي» وبلیغ معناه» ما قاله مخاطبا 
الرشيد : 
ودان لك البلاد فكان مادا 
ويحثوالتَرْبَ هذاثم هذا( 
% # *% 
(تقول له ماذا حین تلقاه) 
ومن أشعاره الزهدية قوله : 
يامَنْتمتع بالدنيا وزينتها 
ولا تنام عن اللدات مناه 
شغلت نفسك في ما لست تذكره 
تقول لله ماذا حي لقا« 


*%% %*% +# 


(1) نقسه س ۹. ودال: خحضع وذل. ويحو: بلقي ويهیل . 
(۲) تسه ص ۱۷٩۹‏ . 


1 


(ويحثو الترب هذا ثم هذا) 
ومن جید قوله الزهدي» وبلیغ معناه» ما قاله مخاطبا 
الرشيد : 
ودان لك البلاد فكان مادا 
ويحثوالتَرْبَ هذاثم هذا( 
% # *% 
(تقول له ماذا حین تلقاه) 
ومن أشعاره الزهدية قوله : 
يامَنْتمتع بالدنيا وزينتها 
ولا تنام عن اللدات مناه 
شغلت نفسك في ما لست تذكره 
تقول لله ماذا حي لقا« 


*%% %*% +# 


(1) نقسه س ۹. ودال: خحضع وذل. ويحو: بلقي ويهیل . 
(۲) تسه ص ۱۷٩۹‏ . 


1 


سيس إلمخلوق تدبير 
بل الله المُدبر 
* # * 
(يا سوأتي فما اکتسبت) 
ومن بديع شعر ابي نواس الزهدي» ما قاله وقد تصور نفسه 
مسجى على فراش الموت» تقلبه الأيدي» ثم هو يخسل 
ویحنط ویکفن» ئم يحمل على سرير الموت» ئم يبعٹ يوم 
القيامة» وقد فرط في حق الله أيما تفريط . يقول النواسي نادما 
ومناجیاً نفسه» وهو من راد ثح الشعر السهل الممتنع : 
ياليت شعْري كيف أنت على 
ظهر السرير ونت ل تذرى 
ياليت شعري كيف أنت إذا 
يلت بالكافور والسدر 
ياليت شعري كيف أنت إذا 
وع الحساكبٌ صيحة افر 
ماحځجتي في ما أتيت وها 
قولي لربي بل وماعذري 


یروت . 


۵ 


سيس إلمخلوق تدبير 
بل الله المُدبر 
* # * 
(يا سوأتي فما اکتسبت) 
ومن بديع شعر ابي نواس الزهدي» ما قاله وقد تصور نفسه 
مسجى على فراش الموت» تقلبه الأيدي» ثم هو يخسل 
ویحنط ویکفن» ئم يحمل على سرير الموت» ئم يبعٹ يوم 
القيامة» وقد فرط في حق الله أيما تفريط . يقول النواسي نادما 
ومناجیاً نفسه» وهو من راد ثح الشعر السهل الممتنع : 
ياليت شعْري كيف أنت على 
ظهر السرير ونت ل تذرى 
ياليت شعري كيف أنت إذا 
يلت بالكافور والسدر 
ياليت شعري كيف أنت إذا 
وع الحساكبٌ صيحة افر 
ماحځجتي في ما أتيت وها 
قولي لربي بل وماعذري 


یروت . 


۵ 


ہو نواس (ت ۱۹۸ ه/ ۸۱۰ م) 


(یا نواسیٰ تفکر) 
من أعجب العجب فی شعر أبی نواس» الشاعر اللاهي 
والماجن» والفاتك» وزعيم الخمرة في الشعر العربي» أن 
نجد فيه نمطاً آخر يحاكي به كبار شعراء الزهد والموعظة 
والتوبة النصوح إلى الله . ونحن امام هذه النماذج الرقيقة البالغة 
الروعة من زهدیات آبی نواس» لا يسعنا إلا أن نصدق توبته» 
فنذوب إعجاباً بهذا الشعر الزهدي البالغ الجودةء ومنه قوله 
متاحبا: 

ا نواسسى َة 0 
وجل وتصبر 

ساءك الدهر بشيىءٍ 
ولما سرك أكثر 

ياكبير الذّنب عفو الله 
من فنبكٌ أكبر 


ہو نواس (ت ۱۹۸ ه/ ۸۱۰ م) 


(یا نواسیٰ تفکر) 
من أعجب العجب فی شعر أبی نواس» الشاعر اللاهي 
والماجن» والفاتك» وزعيم الخمرة في الشعر العربي» أن 
نجد فيه نمطاً آخر يحاكي به كبار شعراء الزهد والموعظة 
والتوبة النصوح إلى الله . ونحن امام هذه النماذج الرقيقة البالغة 
الروعة من زهدیات آبی نواس» لا يسعنا إلا أن نصدق توبته» 
فنذوب إعجاباً بهذا الشعر الزهدي البالغ الجودةء ومنه قوله 
متاحبا: 

ا نواسسى َة 0 
وجل وتصبر 

ساءك الدهر بشيىءٍ 
ولما سرك أكثر 

ياكبير الذّنب عفو الله 
من فنبكٌ أكبر 


ياسواتي مما اکتسبّْت ويا 
۴ م 
اسفي على ما فات من عمری( ۹ 
*+ ¥+ #% 
(كأنك لا تظنٌ الموت حقا) 
اليحكمة. ولطبف المعنى › ورفیح الأدب التوجيهی › والاارشاد 
الدينى» وكأنما هو ليس أبا نواس الذي نعرف. زندقة ومجونا 
كاك لا نظن الموت خمَا 
ألا يَاابْنٌّ الذينَ فنوا وبادوا 
ما والله ما بادوا لتبقى 
ومالك فاغلمنْ فيهامقام 
إذا اشتكملت آجالا ورزقا 


)١(‏ المصدر تسه » ص 1١*‏ . والسرير: النعش . والسدر: الحتوط عط ره 
الميت. والحشر: يوم البعث. 
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ياسواتي مما اکتسبّْت ويا 
۴ م 
اسفي على ما فات من عمری( ۹ 
*+ ¥+ #% 
(كأنك لا تظنٌ الموت حقا) 
اليحكمة. ولطبف المعنى › ورفیح الأدب التوجيهی › والاارشاد 
الدينى» وكأنما هو ليس أبا نواس الذي نعرف. زندقة ومجونا 
كاك لا نظن الموت خمَا 
ألا يَاابْنٌّ الذينَ فنوا وبادوا 
ما والله ما بادوا لتبقى 
ومالك فاغلمنْ فيهامقام 
إذا اشتكملت آجالا ورزقا 


)١(‏ المصدر تسه » ص 1١*‏ . والسرير: النعش . والسدر: الحتوط عط ره 
الميت. والحشر: يوم البعث. 


171 


وما أحد بذنبك م ك شق () 
X# %*# $3‏ 
(يا سائل الله فزت بالظفر) 
وإن من هذا الشعر الزهدي الوجداني الرائم قوله» وهو 
ياسائل لل و فزت بالظقر 
متققل فی الل و وفی الغير 
وَارْغبٌ إلى الله لا إلى جسد 
تقل بن الى ِبر 
زمر ۾ غير جوهر البشر 
أفى 8 الأمان من سَقَّ<) 
(۱) شعر الزهد ص ۲۹۵ . وبادوا: فنوا. واللهوات. جمسم ماه > وهي فی 
أعلى الحلق . وهنا إشارة إلى نزاع الروح ساعة الموث. 
(۲) نقفسه ص ۲۹۸ . وسقر: النار. والترهات: سفاسف الأمور التافهة. 


والغير: الأ-حداث والخطوت . والظفر : الفوز. 


1۷ 


وما أحد بذنبك م ك شق () 
X# %*# $3‏ 
(يا سائل الله فزت بالظفر) 
وإن من هذا الشعر الزهدي الوجداني الرائم قوله» وهو 
ياسائل لل و فزت بالظقر 
متققل فی الل و وفی الغير 
وَارْغبٌ إلى الله لا إلى جسد 
تقل بن الى ِبر 
زمر ۾ غير جوهر البشر 
أفى 8 الأمان من سَقَّ<) 
(۱) شعر الزهد ص ۲۹۵ . وبادوا: فنوا. واللهوات. جمسم ماه > وهي فی 
أعلى الحلق . وهنا إشارة إلى نزاع الروح ساعة الموث. 
(۲) نقفسه ص ۲۹۸ . وسقر: النار. والترهات: سفاسف الأمور التافهة. 


والغير: الأ-حداث والخطوت . والظفر : الفوز. 


1۷ 


(وأراني أموت عضواً فعضوا) 
ومن زهديات أبى نواس» وفيها ذكر لأهوال الموت 
والاحتضار» متأسفاً على ما فات من عمره فى معصية الله 
تعالی » قوله: 
شاع في الفناء عُلواً وسَُفَلا 
وأرانى أموت عضواً فعضو 
وتذكرت طاعة الله نضوا“ 
% #* * 
(وفي العيش فلا تطمع) 
ومن رائ زهد آبی نواس قوله: 
دع الحرص على الدّنيا 
روفي العيش فلا تطمَلّ 
ولا تجمع لك المال 
فماتدري لمن تجمع 
ولا تدري أفى أرضك 
أم في غيرها تضرع“ 


)١1(‏ اليان والتبيين ٤۷۷/۳‏ . والنضر: المهزول والمجهد. 
)۲( المحاسن والأضدادء للجاحظء ص ۱١۲‏ . دار صعب. بیروت ۱۹۹۹ م . 


1۸ 


(وأراني أموت عضواً فعضوا) 
ومن زهديات أبى نواس» وفيها ذكر لأهوال الموت 
والاحتضار» متأسفاً على ما فات من عمره فى معصية الله 
تعالی » قوله: 
شاع في الفناء عُلواً وسَُفَلا 
وأرانى أموت عضواً فعضو 
وتذكرت طاعة الله نضوا“ 
% #* * 
(وفي العيش فلا تطمع) 
ومن رائ زهد آبی نواس قوله: 
دع الحرص على الدّنيا 
روفي العيش فلا تطمَلّ 
ولا تجمع لك المال 
فماتدري لمن تجمع 
ولا تدري أفى أرضك 
أم في غيرها تضرع“ 


)١1(‏ اليان والتبيين ٤۷۷/۳‏ . والنضر: المهزول والمجهد. 
)۲( المحاسن والأضدادء للجاحظء ص ۱١۲‏ . دار صعب. بیروت ۱۹۹۹ م . 


1۸ 


(للّه در الشيب من واعظ) 
ومن شعر آبی نواس الحكمي الزهدى قوله» وهو ص بلیغ 
القول وأعمقه: 
اة نار قذح القادح 
إل در الشيب س واعظ 
وناصح لوحظي الناصح 
يأبى الفتى إلا اتبَاعَّ الهوى 
ومنتهح السحسق ل واصسح 
مهو هَن العمل الصالح 
من اتقى الله فذاك الذى 
سيق إليه المتجر الرابح0 
+X ¥‏ # 


(وبتقواه تمسك) 
ومن شعره الزهدی السهل الممتنع قوله : 


. ٤۸٥/۳ البيان والتبيين‎ )١( 


1۹ 


(للّه در الشيب من واعظ) 
ومن شعر آبی نواس الحكمي الزهدى قوله» وهو ص بلیغ 
القول وأعمقه: 
اة نار قذح القادح 
إل در الشيب س واعظ 
وناصح لوحظي الناصح 
يأبى الفتى إلا اتبَاعَّ الهوى 
ومنتهح السحسق ل واصسح 
مهو هَن العمل الصالح 
من اتقى الله فذاك الذى 
سيق إليه المتجر الرابح0 
+X ¥‏ # 


(وبتقواه تمسك) 
ومن شعره الزهدی السهل الممتنع قوله : 


. ٤۸٥/۳ البيان والتبيين‎ )١( 


1۹ 


(لبيك قد لبيت لك) 
وما أرق هذه التلبية الشعرية الرقيقة التي لا تقال إلا في 
موسم الحج » ولا تصدر إلا عن نفس شفها الحزن والندم على 
المعصية ؛ يقول أبو نواس» من شعر ينضح بالتوبة والخفران: 
إلهنا ما ُلك 


(1) المصدر نفسه ٤۸0/٣۳‏ . 


(لبيك قد لبيت لك) 
وما أرق هذه التلبية الشعرية الرقيقة التي لا تقال إلا في 
موسم الحج » ولا تصدر إلا عن نفس شفها الحزن والندم على 
المعصية ؛ يقول أبو نواس» من شعر ينضح بالتوبة والخفران: 
إلهنا ما ُلك 


(1) المصدر نفسه ٤۸0/٣۳‏ . 


َجْيْكَّ قد بْب لَك 
لبيك إن الحمد لك 
زالملك لا شريك لك 

ما خاب عبد أمُلَك 
أنتٌ له حيتث بلك 

لولاك يا رب هلك 

ليك إن الحمدلك 

والملك لا شريك لك 

كل نبي فلك 


ج ي 


والملك لا شريك لك 
X% #*# %‏ 


4 


َجْيْكَّ قد بْب لَك 
لبيك إن الحمد لك 
زالملك لا شريك لك 

ما خاب عبد أمُلَك 
أنتٌ له حيتث بلك 

لولاك يا رب هلك 

ليك إن الحمدلك 

والملك لا شريك لك 

كل نبي فلك 


ج ي 


والملك لا شريك لك 
X% #*# %‏ 


4 


(سبحان علام الغيوب) 


ومن روع ما قاله أبو نواس في التوبة والزهد والانقطاع إلى 


الله والندامة على الذنب» قوله مناجياً النفس : 


سبحالٍ علام الغخيوب 
تغدو على قطف النفوس 
وتتجتني ثمر القلوب 
يانفضس توبي قبل أن 
لا تستطيعي أن تتوبي 
واستغخفري لذنوبك 
الرّحمْنْغفَار الذنوب 
إن الحوادث كالريساح 
عليك دائمة الهبوب 
والموت شرع واحد 
والخلقّ مختلفو الضروب 
والسعي في طلب التقى 
ولقلما ينجو الفتى 
بتقاه من لطخ العيوب0“ 


° الدیران ص‎ )١( 


4 


(سبحان علام الغيوب) 


ومن روع ما قاله أبو نواس في التوبة والزهد والانقطاع إلى 


الله والندامة على الذنب» قوله مناجياً النفس : 


سبحالٍ علام الغخيوب 
تغدو على قطف النفوس 
وتتجتني ثمر القلوب 
يانفضس توبي قبل أن 
لا تستطيعي أن تتوبي 
واستغخفري لذنوبك 
الرّحمْنْغفَار الذنوب 
إن الحوادث كالريساح 
عليك دائمة الهبوب 
والموت شرع واحد 
والخلقّ مختلفو الضروب 
والسعي في طلب التقى 
ولقلما ينجو الفتى 
بتقاه من لطخ العيوب0“ 


° الدیران ص‎ )١( 


4 


علي الرضا (ت ۲۰۲ ه) 
(واشکر لمولاك على نعمته) 
ومن الأدب الوعظي»› دي النفحة الايمانية الزهديةء ما 


ينسب إلى الإمام علي بن موسى الرص (ع). يقول علي مزهدا 
بالدنياء محذراً من زخرفهاء حاثاً على التمسك بالخير 


والصبرء والتعلق بأهداب الفضيلة والتقوى: 


لا تحرصلنْ فالحرص يزري بالفتى 
ذهب الرونقَ عن بهجيه 
والحظلا تجلةٌ جيلة 

كيف يخاف المرءُ من فقرته 
مافاتك اليوم سيأتي غدا 

ما في الذي قَدَرَ يِن حيلته 
والرٌزف مضمون على واحل 

مفاتح الأشياءِ في قبْضيّه 
لا تنهر المسكينّ بوا ا 

فقدا نهاك الله عن نهرته 


A 


علي الرضا (ت ۲۰۲ ه) 
(واشکر لمولاك على نعمته) 
ومن الأدب الوعظي»› دي النفحة الايمانية الزهديةء ما 


ينسب إلى الإمام علي بن موسى الرص (ع). يقول علي مزهدا 
بالدنياء محذراً من زخرفهاء حاثاً على التمسك بالخير 


والصبرء والتعلق بأهداب الفضيلة والتقوى: 


لا تحرصلنْ فالحرص يزري بالفتى 
ذهب الرونقَ عن بهجيه 
والحظلا تجلةٌ جيلة 

كيف يخاف المرءُ من فقرته 
مافاتك اليوم سيأتي غدا 

ما في الذي قَدَرَ يِن حيلته 
والرٌزف مضمون على واحل 

مفاتح الأشياءِ في قبْضيّه 
لا تنهر المسكينّ بوا ا 

فقدا نهاك الله عن نهرته 


A 


على الذى فاتك من عضب ته 
أو مسك الضر فلا تشتكي 
واقنع بما أعطاك يِن فضله 
واش>_" لمولاك على تعمت4() 
X# #* ¥‏ 
صوت 
(و إن امرءا) 
ومما حدث به الأصمعى قال ٠‏ سمعت ابا عمرو بن اأبا“ء 
يقول: بنا أنا أدور فى بعض البرارى» إذا آنا بصوت يقول: 
ر ت o r‏ و ٤‏ ‌ ت 
وان أمرا دنيساه إاكثر همه 
لمستمسك ينها بخبل غرور) 
)١(‏ جواهر الآدب. ص ٤۳۲‏ . والمولى : السيد. ومسّك: أصابك. وعضك 
الدهر: آڑزری بك وأساءك . ودنهر ترجر. والکیس : العاقيل الذكي . 
والفقرةء وأسحدة الفق مصدر النوع. أو المرة. والرونق : ماء الشباب 


ونضارته . 
(۲) المحاسن والأضداد ص ٠°١۲‏ . 


4 


على الذى فاتك من عضب ته 
أو مسك الضر فلا تشتكي 
واقنع بما أعطاك يِن فضله 
واش>_" لمولاك على تعمت4() 
X# #* ¥‏ 
صوت 
(و إن امرءا) 
ومما حدث به الأصمعى قال ٠‏ سمعت ابا عمرو بن اأبا“ء 
يقول: بنا أنا أدور فى بعض البرارى» إذا آنا بصوت يقول: 
ر ت o r‏ و ٤‏ ‌ ت 
وان أمرا دنيساه إاكثر همه 
لمستمسك ينها بخبل غرور) 
)١(‏ جواهر الآدب. ص ٤۳۲‏ . والمولى : السيد. ومسّك: أصابك. وعضك 
الدهر: آڑزری بك وأساءك . ودنهر ترجر. والکیس : العاقيل الذكي . 
والفقرةء وأسحدة الفق مصدر النوع. أو المرة. والرونق : ماء الشباب 


ونضارته . 
(۲) المحاسن والأضداد ص ٠°١۲‏ . 


4 


- أبو العتاهية (ت ۲۱۱ ھ/ ۸۲۹ م) 


(لا فخر إلا فخر أهل التقى) 
من أشهر شعراء الزهد والحكمة في الأدب العربيء أبو 
إسحاق إسماعيل بن القاسم العنزي المعروف بأبى العتاهية. 
وهو أحد أبرز شعراء العصر العباسي» انقطع إلى الزهد في 
أواخر حياتهء وأكثر من ذكر القبر واللحد. وذكر الموت. 
والبعث والوعد والوعيد. ومن رائع شعره الزهدي الحكمي 
قوله متعجباء» ومنبهاًء ومحذراً من الغفلة والفخر والكبرياءء 
وشعره من أسهل الشعرء وأوضحه معنی ودلالةء وأقربه تناو لا : 
ياعجبا باس لوفكروا 
وحاسبوا انفُسَهُهً أبصروا 
وعبروا الدنيا إلى غيرها 
فإنهاالدنيالهم عبر 
المعروف والشر هو المُنكر 
والموعدٌ الموت ومابعتله 
الحشرٌ فذاك الموعد الأكبر 
لا فخر إلا فخرٌ أل التقى 
غدا إذا مهم المَخشر 


- أبو العتاهية (ت ۲۱۱ ھ/ ۸۲۹ م) 


(لا فخر إلا فخر أهل التقى) 
من أشهر شعراء الزهد والحكمة في الأدب العربيء أبو 
إسحاق إسماعيل بن القاسم العنزي المعروف بأبى العتاهية. 
وهو أحد أبرز شعراء العصر العباسي» انقطع إلى الزهد في 
أواخر حياتهء وأكثر من ذكر القبر واللحد. وذكر الموت. 
والبعث والوعد والوعيد. ومن رائع شعره الزهدي الحكمي 
قوله متعجباء» ومنبهاًء ومحذراً من الغفلة والفخر والكبرياءء 
وشعره من أسهل الشعرء وأوضحه معنی ودلالةء وأقربه تناو لا : 
ياعجبا باس لوفكروا 
وحاسبوا انفُسَهُهً أبصروا 
وعبروا الدنيا إلى غيرها 
فإنهاالدنيالهم عبر 
المعروف والشر هو المُنكر 
والموعدٌ الموت ومابعتله 
الحشرٌ فذاك الموعد الأكبر 
لا فخر إلا فخرٌ أل التقى 
غدا إذا مهم المَخشر 


رن ر ت ء ت 
والب كاناخيرّمايذخر 
عجبت للإنسانٍ في فخره 
وهو غدا في قبره يقب 
8 ٣گ‏ ر تن ا 
ما بال من اوله ز_طفة 
وجيفة آلحره يفخم 
اسبح لا يملِكٌ تقديمٌ ما 
فی کل ما يقضی وما يقڌر 
+ *% # 
(يدعوك ربك عنده فتجیب) 


ويعجب آبو العتاهية للذين يشغلون بإحصاء العيوب على 
الناس» وهم غافلون عن عيوبهم » وعن الموت الذي لا محالة 


س 1 سے ا سے مہ بٿ ا ر ار # " ا ر 
| بډ 
E rey DE EE ¥ :‏ 
س مں ج ¥ و ر + 4 م ۴ 


a 0‏ ص گ 


٠١١ الكامل في اللخة ۲۳۹/۱ . ويؤحر: بحفظ ذخراً. وانظر : الديوان‎ )١( 
. ۲ 


۷٦ 


رن ر ت ء ت 
والب كاناخيرّمايذخر 
عجبت للإنسانٍ في فخره 
وهو غدا في قبره يقب 
8 ٣گ‏ ر تن ا 
ما بال من اوله ز_طفة 
وجيفة آلحره يفخم 
اسبح لا يملِكٌ تقديمٌ ما 
فی کل ما يقضی وما يقڌر 
+ *% # 
(يدعوك ربك عنده فتجیب) 


ويعجب آبو العتاهية للذين يشغلون بإحصاء العيوب على 
الناس» وهم غافلون عن عيوبهم » وعن الموت الذي لا محالة 


س 1 سے ا سے مہ بٿ ا ر ار # " ا ر 
| بډ 
E rey DE EE ¥ :‏ 
س مں ج ¥ و ر + 4 م ۴ 


a 0‏ ص گ 


٠١١ الكامل في اللخة ۲۳۹/۱ . ويؤحر: بحفظ ذخراً. وانظر : الديوان‎ )١( 
. ۲ 


۷٦ 


يدعوك ربك علده فتجی ن( 
K# *# *‏ 
(كلنا يكثر الملامة) 
ومن بديع قوله في وصف الدنيا: 
كنا َير الملامة للدنيا 
4 ت 1 و 
وا لمقادير 5 تناولها الأوهام 
أُطفاً ولا تراها العيون 
N -‏ . 
ويمر الفتى وشي کل سیم 


حرکات کأنهنٌ سکون“ 
*# %*% %* 


(والفقر عين الفقر في الأموال) 


ومن حبد الشعر الزهدى› وأرقه» لأبى العتاهمىة» قوله 
مخاطباً الدنياء داعياً إلى الأحذ بالبساطةء والرضا بالقناعة 


والكفاف : 


(۱) نقسه ۲۳۸/۱ . 
(۲) العقد الفرید ,١١۲/١‏ 


4/ 


يدعوك ربك علده فتجی ن( 
K# *# *‏ 
(كلنا يكثر الملامة) 
ومن بديع قوله في وصف الدنيا: 
كنا َير الملامة للدنيا 
4 ت 1 و 
وا لمقادير 5 تناولها الأوهام 
أُطفاً ولا تراها العيون 
N -‏ . 
ويمر الفتى وشي کل سیم 


حرکات کأنهنٌ سکون“ 
*# %*% %* 


(والفقر عين الفقر في الأموال) 


ومن حبد الشعر الزهدى› وأرقه» لأبى العتاهمىة» قوله 
مخاطباً الدنياء داعياً إلى الأحذ بالبساطةء والرضا بالقناعة 


والكفاف : 


(۱) نقسه ۲۳۸/۱ . 
(۲) العقد الفرید ,١١۲/١‏ 


4/ 


ماأنتِ يادنيابدار إقامة 
ما زلتِ يادنياكفيْءِ ظلال 
غرس التخلص منك بين جوانحيِ 
شجر القناعة والقناعة مالى 
لما حصلت على القناعة لم أزل ۰ 
ملكا يرى الإأكثار كالاقلال 
لا حصلت على القناعة لم أزل 
والفقر عين الفقر فى الأموال 
ما اغتاض باذل وجهه ولسانه 
عِوّضأ ولو نال الغنى پسؤال(› 
*# %# % 
(حتى متى يستفزن الطمع) 
وقريب من المعنى السابق قوله أيضاً: 
حتى مى يشتفزني الطْمَمُ _ 
أليْس لي بالكفاف مُتسّع 
ما أفضل الصبْر والقناعة 


(۱) دیران آیي العتاهية› ص ۳۱۱ . دار صادر - دار بیروت› 4٥‏ م. 


۷۸ 


ماأنتِ يادنيابدار إقامة 
ما زلتِ يادنياكفيْءِ ظلال 
غرس التخلص منك بين جوانحيِ 
شجر القناعة والقناعة مالى 
لما حصلت على القناعة لم أزل ۰ 
ملكا يرى الإأكثار كالاقلال 
لا حصلت على القناعة لم أزل 
والفقر عين الفقر فى الأموال 
ما اغتاض باذل وجهه ولسانه 
عِوّضأ ولو نال الغنى پسؤال(› 
*# %# % 
(حتى متى يستفزن الطمع) 
وقريب من المعنى السابق قوله أيضاً: 
حتى مى يشتفزني الطْمَمُ _ 
أليْس لي بالكفاف مُتسّع 
ما أفضل الصبْر والقناعة 


(۱) دیران آیي العتاهية› ص ۳۱۱ . دار صادر - دار بیروت› 4٥‏ م. 


۷۸ 


وأخحدح الليل والنهار لاقوالر 
لله در الدّنيا فقد لعك 
قبلى بفوم فما ترى صنعوا 
وكان ما قدموا لأنفسهم 
أعظم فعا من الذى ودعوا() 
*% %#* 
(وعلی نفسه بغی کل باع) 
وقریب منه كذلك». قوله : 
ي عبش یکر ابل من عیثر 
وعلى نفسه بّغى كل باغ 
ر لبا دې تنعمة تعرض منها 
زاد فيهن لي على الإبلاغ 


)۱( المصدر تفه صس‌ :. 


۷۹ 


وأخحدح الليل والنهار لاقوالر 
لله در الدّنيا فقد لعك 
قبلى بفوم فما ترى صنعوا 
وكان ما قدموا لأنفسهم 
أعظم فعا من الذى ودعوا() 
*% %#* 
(وعلی نفسه بغی کل باع) 
وقریب منه كذلك». قوله : 
ي عبش یکر ابل من عیثر 
وعلى نفسه بّغى كل باغ 
ر لبا دې تنعمة تعرض منها 
زاد فيهن لي على الإبلاغ 


)۱( المصدر تفه صس‌ :. 


۷۹ 


غيَّبتني الأيَام عقلي ومالي 
وشبابي وصحتي وفراغى( 
X* ¥‏ *%* 
(وابتغينا من المعاش فضولا) 
ومن جيد زهديات أبي العتاهية» قوله داعياً إلى القناعة 
والرضى بالقليل : 
رابْتَغْيّنامِنَ المَعاش فضولاً 
لو قينا بدونهالاكتفَينا 
ولعَمُري لنمُضِينْ ولا نمضي بشيء 
منها إذا ما مَضصضينا 
عَجَبأ لإمُريء تيقَنَ أن المسوتَ 
حق فْقَرٌ بالعيش ينا“ 
XK‏ 3% #% 
(قد أورثت حزناً طويلا) 
ودعوة ابي العتاهية إلى القناعةء والاكتفاء من الدنيا 
بالقلیل» تستدعی منه ذم الحرص والجشع والطمع والبخلء 
والإقبال على الدنياء والاستسلام للشهوات» وغير ذلك من 


. ٠٤١/۳ الأغاني‎ )١( 
. ۲۳۱ الدیران ص‎ )۲( 


غيَّبتني الأيَام عقلي ومالي 
وشبابي وصحتي وفراغى( 
X* ¥‏ *%* 
(وابتغينا من المعاش فضولا) 
ومن جيد زهديات أبي العتاهية» قوله داعياً إلى القناعة 
والرضى بالقليل : 
رابْتَغْيّنامِنَ المَعاش فضولاً 
لو قينا بدونهالاكتفَينا 
ولعَمُري لنمُضِينْ ولا نمضي بشيء 
منها إذا ما مَضصضينا 
عَجَبأ لإمُريء تيقَنَ أن المسوتَ 
حق فْقَرٌ بالعيش ينا“ 
XK‏ 3% #% 
(قد أورثت حزناً طويلا) 
ودعوة ابي العتاهية إلى القناعةء والاكتفاء من الدنيا 
بالقلیل» تستدعی منه ذم الحرص والجشع والطمع والبخلء 
والإقبال على الدنياء والاستسلام للشهوات» وغير ذلك من 


. ٠٤١/۳ الأغاني‎ )١( 
. ۲۳۱ الدیران ص‎ )۲( 


الصفات المذمومة التي تطيع محب الدنيا بطابعها المميز» ومن 
هذا الشعر المتضمن لما ذهبنا إليهء قوله: 
الحرص داءٌ قد أضً 
من ترى إلا قليلا 
الحرص صيره ذليلا 
فتجنب الشهروات واحذر 
أن تكونٌ لها فتيلا 
فرب شهوة ساعة 
قد آورّت خإنا طويلا 
% %*% # 
(خليلي ما أكفى اليسير) 
ومن جید زهدیات آبی العتاهيةء قوله: 
طلبت الخنى في كل وجو فلم أذ ٠‏ 
سبيل الغنى إلا سبيل التعفف 
ليل ما أكفى اليسير يِن الذي 
نحاول إن کنا بما کفی نکتفى(٠‏ 
(۱) نفسه ص ۱۸۹ . 
(۲) الدیوان ص ۲٤۲١‏ . 


A1 


الصفات المذمومة التي تطيع محب الدنيا بطابعها المميز» ومن 
هذا الشعر المتضمن لما ذهبنا إليهء قوله: 
الحرص داءٌ قد أضً 
من ترى إلا قليلا 
الحرص صيره ذليلا 
فتجنب الشهروات واحذر 
أن تكونٌ لها فتيلا 
فرب شهوة ساعة 
قد آورّت خإنا طويلا 
% %*% # 
(خليلي ما أكفى اليسير) 
ومن جید زهدیات آبی العتاهيةء قوله: 
طلبت الخنى في كل وجو فلم أذ ٠‏ 
سبيل الغنى إلا سبيل التعفف 
ليل ما أكفى اليسير يِن الذي 
نحاول إن کنا بما کفی نکتفى(٠‏ 
(۱) نفسه ص ۱۸۹ . 
(۲) الدیوان ص ۲٤۲١‏ . 


A1 


(وأنت الدهر لا ترضی بحال) 


وقوله الأخحر: 

وقد يجري قليل المال مجرى 
كثير المال في سذ الخلال 

إذا كان القليل يسد فقري 

3 ۽ 
ولم جحل الكثير فد ابالى؟ 

% F# %F 
(یا خاطب الدنيا)‎ 


ومن رائ شعر آپی العتاهية الزهدى قوله يصف الدنيا 
وعرورها: 
يا خحاطل الدنيا إلى نفسها 
إن التى ت خطب غرارة 
ك ® Ê‏ 
سريعة العرس من الماتم <" 
کيټ ب 


(۱) تسه ۳۲٦‏ . 
(۲) البيان والتبيين ٤۷1/۳‏ . 


AY 


(وأنت الدهر لا ترضی بحال) 


وقوله الأخحر: 

وقد يجري قليل المال مجرى 
كثير المال في سذ الخلال 

إذا كان القليل يسد فقري 

3 ۽ 
ولم جحل الكثير فد ابالى؟ 

% F# %F 
(یا خاطب الدنيا)‎ 


ومن رائ شعر آپی العتاهية الزهدى قوله يصف الدنيا 
وعرورها: 
يا خحاطل الدنيا إلى نفسها 
إن التى ت خطب غرارة 
ك ® Ê‏ 
سريعة العرس من الماتم <" 
کيټ ب 


(۱) تسه ۳۲٦‏ . 
(۲) البيان والتبيين ٤۷1/۳‏ . 


AY 


(سبحان دې الملكرت) 
ومنه أيضاء قوله مستفظعاً هول الموقف وفراق الحياة: 
سبحان ذى الملكوت نة ليلة 
مخضت بوجه صباح يوم الموقف 
لوأن عينأوهمّنها نفيها 
ما في الفراقٍ مصورا لم تطرف() 
2F‏ # 
(ليس زادا سوى التقى) 
ومن أسهل زهدياته وأبلغها دلالةء قوله: 


0ت ۾ د م ہے ت 
واسمعى سم سي وعحى 
آنا رھ لإمصرعي 
دى منة اودع “ 
(۱) نقسه ٤۷٦/۳‏ . 
(۴) البیان والتبیین ٤۷۸/۳‏ . وعی : الأمر من وعی » للمؤنٹ . 


A 


(سبحان دې الملكرت) 
ومنه أيضاء قوله مستفظعاً هول الموقف وفراق الحياة: 
سبحان ذى الملكوت نة ليلة 
مخضت بوجه صباح يوم الموقف 
لوأن عينأوهمّنها نفيها 
ما في الفراقٍ مصورا لم تطرف() 
2F‏ # 
(ليس زادا سوى التقى) 
ومن أسهل زهدياته وأبلغها دلالةء قوله: 


0ت ۾ د م ہے ت 
واسمعى سم سي وعحى 
آنا رھ لإمصرعي 
دى منة اودع “ 
(۱) نقسه ٤۷٦/۳‏ . 
(۴) البیان والتبیین ٤۷۸/۳‏ . وعی : الأمر من وعی » للمؤنٹ . 


A 


(آخر هذا كله الموت) 
رمن النسق عينه» قوله: 
إسمع فقد أسُمَعّك الصرّت 
إن لم تادز د فهر المَرت 
ل كل ما شت وعش سالما 
آخرٌ هذا كله الموت 
RRR‏ 
(والتفت الساف مله بالساق) 
ومن شعره الزهدي ويبدو أثر القرآن الكريم فيهء قوله : 
الأرض ماعاش خحوفَ إملاق 
الحينٍ وکل لحينه لاق 
والْتَفْت السّاق منه بالشاق 
واستل منه حیاته ملك الموت 
خحفيَا وقيل من راق 
)١(‏ المصدر نقسه ٤۷۸/۳‏ . 


)١(‏ البيان والتبيين ٤۷۹/۳‏ . والاملاق: الفقر. والحين : المصير. والراق: 
سم الفاعل من رقاهء إذا شفاه بالرقى . 


At 


(آخر هذا كله الموت) 
رمن النسق عينه» قوله: 
إسمع فقد أسُمَعّك الصرّت 
إن لم تادز د فهر المَرت 
ل كل ما شت وعش سالما 
آخرٌ هذا كله الموت 
RRR‏ 
(والتفت الساف مله بالساق) 
ومن شعره الزهدي ويبدو أثر القرآن الكريم فيهء قوله : 
الأرض ماعاش خحوفَ إملاق 
الحينٍ وکل لحينه لاق 
والْتَفْت السّاق منه بالشاق 
واستل منه حیاته ملك الموت 
خحفيَا وقيل من راق 
)١(‏ المصدر نقسه ٤۷۸/۳‏ . 


)١(‏ البيان والتبيين ٤۷۹/۳‏ . والاملاق: الفقر. والحين : المصير. والراق: 
سم الفاعل من رقاهء إذا شفاه بالرقى . 


At 


(وما الموت إلا رحلة) 
ومن روع ما قال فى الموت : 
وما الموتث إلا رحلة غير أله 
من المنزل الفاني إلى المنزل الباقى'“ 


X% 3% *‏ 
(ونلعب والدهر لا يلعب) 
ومن رائع الشعر الزهدي قول أبي العتاهية: 
لهو ويامُنا يَلْمْبُ 


ولكن لها رونی مذه 
رلک ٣‏ 0 
سيیصدنق من مات فی شجرہ 
وفدكد کان فسی وصله پکزین١)‏ 
% ¥ %# 
)١(‏ اللإعجاز والإيجارء للثعالبى › ص ۱٦۱‏ . دار صعب . بیروت . 
(۲) مجلة معهد المخطوطات العربية ص .۲٠۷‏ ج ۱. مجلد ۳۰ . 1١‏ م 


والرونق : الصغفاء واليحسن والحمال . 


A9 


(وما الموت إلا رحلة) 
ومن روع ما قال فى الموت : 
وما الموتث إلا رحلة غير أله 
من المنزل الفاني إلى المنزل الباقى'“ 


X% 3% *‏ 
(ونلعب والدهر لا يلعب) 
ومن رائع الشعر الزهدي قول أبي العتاهية: 
لهو ويامُنا يَلْمْبُ 


ولكن لها رونی مذه 
رلک ٣‏ 0 
سيیصدنق من مات فی شجرہ 
وفدكد کان فسی وصله پکزین١)‏ 
% ¥ %# 
)١(‏ اللإعجاز والإيجارء للثعالبى › ص ۱٦۱‏ . دار صعب . بیروت . 
(۲) مجلة معهد المخطوطات العربية ص .۲٠۷‏ ج ۱. مجلد ۳۰ . 1١‏ م 


والرونق : الصغفاء واليحسن والحمال . 


A9 


(فعاش المريض ومات الطبيب) 
ومن رائع زهده قوله : 
نعى عند ظل الشباب المشيب 
ونادك باسم سواك الخطوب 
۲ مستعدا لداعي المنوبٍ 
فكل الذي هو ات قريب 
وقبِلَّكٌ داوى الطبيبٌ المريض 
فعاش المريض وماتٌ الطبيبُ“ 
FF‏ # 


ار 


(إنما الدنيا متاع زائل) 


ومن جيد شعره الزهدی قوله : 
إنما الدنا متاع زائل 
فاقتصذ فيه وخذ منة و 
عجب للآهر كم من ام 
قد أباد الدهر والدهر جذع 
فحشا التربَ عليه ورجع 


٠۲٠٣/١۱ العقد الفرید‎ )١( 


A1 


(فعاش المريض ومات الطبيب) 
ومن رائع زهده قوله : 
نعى عند ظل الشباب المشيب 
ونادك باسم سواك الخطوب 
۲ مستعدا لداعي المنوبٍ 
فكل الذي هو ات قريب 
وقبِلَّكٌ داوى الطبيبٌ المريض 
فعاش المريض وماتٌ الطبيبُ“ 
FF‏ # 


ار 


(إنما الدنيا متاع زائل) 


ومن جيد شعره الزهدی قوله : 
إنما الدنا متاع زائل 
فاقتصذ فيه وخذ منة و 
عجب للآهر كم من ام 
قد أباد الدهر والدهر جذع 
فحشا التربَ عليه ورجع 


٠۲٠٣/١۱ العقد الفرید‎ )١( 


A1 


الراد فيا هدا يوم المطلعد“ 
FR *‏ 
الناس في غفلاتهم 
ورحى المنية تطحن“ 
% *% # 
محمود الوراق (ت حوالي ۲۳۰ ھ) 
(وفى غنى النفس الغنى الأکس 
ومن شعراء بنى العباس الذين زهدوا في الحياةء ثم نسكوا 
وتابوا إلى ربهم من بعد شقَوة وفساد ولهو» محمود بن حسن 
الوراف الدی وحل ی الانقطاع إلى الله وعادته» وفی القناعة 
یما سم ل من الرزفق» سعادة ما بعدها سعادة. قول الورافق 
مؤكدا على مبدا القناعة والرضى بقسم الله : 
مُنٌْ كان ذا مال كشيرولم 
يقنم فذاك الموسر المعسر 
)١(‏ محلة معهد المخطوطات العرىیة ص ۳۰۹ . ج ١‏ . مجلد ۱۹۸١ .۳١‏ م . 


(۲) العقد الفرید .٠۳٠١/١۱‏ 


AY 


الراد فيا هدا يوم المطلعد“ 
FR *‏ 
الناس في غفلاتهم 
ورحى المنية تطحن“ 
% *% # 
محمود الوراق (ت حوالي ۲۳۰ ھ) 
(وفى غنى النفس الغنى الأکس 
ومن شعراء بنى العباس الذين زهدوا في الحياةء ثم نسكوا 
وتابوا إلى ربهم من بعد شقَوة وفساد ولهو» محمود بن حسن 
الوراف الدی وحل ی الانقطاع إلى الله وعادته» وفی القناعة 
یما سم ل من الرزفق» سعادة ما بعدها سعادة. قول الورافق 
مؤكدا على مبدا القناعة والرضى بقسم الله : 
مُنٌْ كان ذا مال كشيرولم 
يقنم فذاك الموسر المعسر 
)١(‏ محلة معهد المخطوطات العرىیة ص ۳۰۹ . ج ١‏ . مجلد ۱۹۸١ .۳١‏ م . 


(۲) العقد الفرید .٠۳٠١/١۱‏ 


AY 


وكل من كان قنوعاً وإِنْ 

كان مُيَلافْهُرٌالمكشر 
الفقَرٌ في النفس وفيها الخنى 

وف غنى النفس الغنى الأكبر() 


* *% * 
(هي الدنيا) 
ويعجب الوراق للذين يؤملون الخير والفلاح في الحياة 
الدنياء فتراهم منصرفين إليهاء يعملون لها بما وتوا وهم عن 
الآاخحرة غافلون. فيقول محذرا: 
هي الدنيافلايَغررك ينها 
۰ مخايل تستفر دوی العقول 
ولكن ليس تصنع بالقليل 
تشيد بها وتبنى کل يوم 
وأنت على التجهز والرحيل 
وسن هذا الذي يبقي عليها 
مضاربه بمدرجة السّهول ١‏ 
)١(‏ العقد الفريد ۲٠۷/۲‏ . 
(۲) شعر الزهد ص ۲۳٢‏ . والمخايل : الظنون والدلائل» جمع مخيلةء 


وتستهز: تثیر. ومضاربه : منازله» ومکان ضربه و[قامته ورحیله. 


A^ 


وكل من كان قنوعاً وإِنْ 

كان مُيَلافْهُرٌالمكشر 
الفقَرٌ في النفس وفيها الخنى 

وف غنى النفس الغنى الأكبر() 


* *% * 
(هي الدنيا) 
ويعجب الوراق للذين يؤملون الخير والفلاح في الحياة 
الدنياء فتراهم منصرفين إليهاء يعملون لها بما وتوا وهم عن 
الآاخحرة غافلون. فيقول محذرا: 
هي الدنيافلايَغررك ينها 
۰ مخايل تستفر دوی العقول 
ولكن ليس تصنع بالقليل 
تشيد بها وتبنى کل يوم 
وأنت على التجهز والرحيل 
وسن هذا الذي يبقي عليها 
مضاربه بمدرجة السّهول ١‏ 
)١(‏ العقد الفريد ۲٠۷/۲‏ . 
(۲) شعر الزهد ص ۲۳٢‏ . والمخايل : الظنون والدلائل» جمع مخيلةء 


وتستهز: تثیر. ومضاربه : منازله» ومکان ضربه و[قامته ورحیله. 


A^ 


0 
لا يتفم الج ا والحذر 
حط الكتابت فلا ورد ولا صدر 
کأنها ا ری ما يصنع القدر<() 
# ¥ % 


(كذاك انتقال الدول) 


حتی إذا ما أيقن الوراق بدنو الأجلء وفوت الأوان» وما 
تحدثه الأيام بصروفها قال باكيا : 
بكيْتُ لمرب لالجل 
ويبعد فوت اأمَل 
وواقلٍ شيب طرا 
بيقب شباب رحل 
شبابٰ کان لم يكل 
وشيب کان لم يزل 


)١(‏ شعر الزهد» س ۹ . والتشمير : النهرض والتهيو. 


۸۹ 


0 
لا يتفم الج ا والحذر 
حط الكتابت فلا ورد ولا صدر 
کأنها ا ری ما يصنع القدر<() 
# ¥ % 


(كذاك انتقال الدول) 


حتی إذا ما أيقن الوراق بدنو الأجلء وفوت الأوان» وما 
تحدثه الأيام بصروفها قال باكيا : 
بكيْتُ لمرب لالجل 
ويبعد فوت اأمَل 
وواقلٍ شيب طرا 
بيقب شباب رحل 
شبابٰ کان لم يكل 
وشيب کان لم يزل 


)١(‏ شعر الزهد» س ۹ . والتشمير : النهرض والتهيو. 


۸۹ 


وجاء نذير الأجل 
كذاك انتقال الدوّل() 
* *% % 
(یا ناظراً) 
الذنى: 
ومشاهدا لِلأآمر غير مشاهد 
طرق الرجاءِ وهن غير قواصد 
تصل الذنوب إلى الذنوب وترتجي 
درك الجنان بها وفورً العابد 
ونسيت أن الل أخحرج آدا 
منها إلى الدنيا بذنب واحد 


(۱) عیون الأخحبار ١۲٣۹/۲‏ ., 
)۲( الكامل .ro/\‏ ويرسو ينظر . وضلة : توهماً. والدرك: الادراك 
والوصول. 


وجاء نذير الأجل 
كذاك انتقال الدوّل() 
* *% % 
(یا ناظراً) 
الذنى: 
ومشاهدا لِلأآمر غير مشاهد 
طرق الرجاءِ وهن غير قواصد 
تصل الذنوب إلى الذنوب وترتجي 
درك الجنان بها وفورً العابد 
ونسيت أن الل أخحرج آدا 
منها إلى الدنيا بذنب واحد 


(۱) عیون الأخحبار ١۲٣۹/۲‏ ., 
)۲( الكامل .ro/\‏ ويرسو ينظر . وضلة : توهماً. والدرك: الادراك 
والوصول. 


(اليس عجيبا) 
ومن جيد شعره» وهو فی غاره السهولة» قوله : 


ويسلبُه الشيْب شرخ الشباب 
فليس يعزيه خحلق عليه 
* # # 

ال مام الشافعی (ت ۲٠ ٤‏ ه) 

(فلست اول محنون بمرزوق) 
من الفقهاء الذين دعوا إلى الزهد ي الحياة الدنيا» ومن 
أجدر يهذه الدعوة من الفقهاء. أبو عبد الله محمد بن إدريس 
الشافعى صاحب المذهب الفقهى المعروف باسمه» فهو يزري 
على أصحاب المال جمعهم لال في ما هم يقضون العمر» 
سادرین عن تقوى الله » مشغخولين بجمعه وتحصيله» وفي 
الغالب فإن أصحابه من الجهلة ممن لا نصيب لهم من العقل 


. ٤۸٤/۳ البیان والتبیین‎ )١( 


۹۱ 


(اليس عجيبا) 
ومن جيد شعره» وهو فی غاره السهولة» قوله : 


ويسلبُه الشيْب شرخ الشباب 
فليس يعزيه خحلق عليه 
* # # 

ال مام الشافعی (ت ۲٠ ٤‏ ه) 

(فلست اول محنون بمرزوق) 
من الفقهاء الذين دعوا إلى الزهد ي الحياة الدنيا» ومن 
أجدر يهذه الدعوة من الفقهاء. أبو عبد الله محمد بن إدريس 
الشافعى صاحب المذهب الفقهى المعروف باسمه» فهو يزري 
على أصحاب المال جمعهم لال في ما هم يقضون العمر» 
سادرین عن تقوى الله » مشغخولين بجمعه وتحصيله» وفي 
الغالب فإن أصحابه من الجهلة ممن لا نصيب لهم من العقل 


. ٤۸٤/۳ البیان والتبیین‎ )١( 


۹۱ 


أو العلم أو الخلق القويم . يقول الشافعي» وشعره يتميز 
بالسهولة والوضوح . 
لو کنت بالعقل تعطی ما تریدٌ به 
لما ظفرْتٌ مِنٌ الدنيا مسرو 
ررقت مالا على جهل فعشتَ به 
فلست أوؤل مجنون بمرزوق( 
¥ #* % 
(ویأبی الله إلا ما أرادا) 
ويقول ثانيةء في المعنى نفسه تقريباً: 
يريد المرءُ أن يعطى مناه 
ويأبى الله إلا ما أرادا 
يقول المرء فائدتى ومالى 
وى الله أفضلٌ ما استفادا) 
¥ ¥ % 
(ولا عرفوا لمكرمة ثبوتا) 
ويقول ثالثة : 


)١(‏ دبوان الشافعي ص .۸٠١‏ تحقيق زهدي يكن. دار الثقافة. بيروت 
| م. 

(۴) حلية الأولياء ٠١٠/۹‏ . للأصفهاني. دار الكتاب العربي» بيروت 
7۷ م. 


۹ ۲ 


أو العلم أو الخلق القويم . يقول الشافعي» وشعره يتميز 
بالسهولة والوضوح . 
لو کنت بالعقل تعطی ما تریدٌ به 
لما ظفرْتٌ مِنٌ الدنيا مسرو 
ررقت مالا على جهل فعشتَ به 
فلست أوؤل مجنون بمرزوق( 
¥ #* % 
(ویأبی الله إلا ما أرادا) 
ويقول ثانيةء في المعنى نفسه تقريباً: 
يريد المرءُ أن يعطى مناه 
ويأبى الله إلا ما أرادا 
يقول المرء فائدتى ومالى 
وى الله أفضلٌ ما استفادا) 
¥ ¥ % 
(ولا عرفوا لمكرمة ثبوتا) 
ويقول ثالثة : 


)١(‏ دبوان الشافعي ص .۸٠١‏ تحقيق زهدي يكن. دار الثقافة. بيروت 
| م. 

(۴) حلية الأولياء ٠١٠/۹‏ . للأصفهاني. دار الكتاب العربي» بيروت 
7۷ م. 


۹ ۲ 


وانطقتِ التراهم بعد صمت 
اناسابعد ماكانواسكوتا 
فما عطفوا على أحد بفضل 
ولا عرفوا لمكرمة بوتا“ 


# # % 
(قنعت بالقوت من زماني) 
ومن الشعر الدال على قناععة الشفاعى ورهده ھی الحباة 


الدنيا قوله: 
قنعت بالقوت من زمانى 
وصنت نمسي عن الهوان 
خوفا من الناس أن يقولوا 
مَنْ كنت عن ماله غنيا 
ع 
فلا ابالي إذا جفاني 
¥ # # 


ركم ضاحك) 


(1) المصدر نفسه ۱٤١/۹‏ . 
)۲( الدیران ص ١١۲‏ 


۹۳ 


وانطقتِ التراهم بعد صمت 
اناسابعد ماكانواسكوتا 
فما عطفوا على أحد بفضل 
ولا عرفوا لمكرمة بوتا“ 


# # % 
(قنعت بالقوت من زماني) 
ومن الشعر الدال على قناععة الشفاعى ورهده ھی الحباة 


الدنيا قوله: 
قنعت بالقوت من زمانى 
وصنت نمسي عن الهوان 
خوفا من الناس أن يقولوا 
مَنْ كنت عن ماله غنيا 
ع 
فلا ابالي إذا جفاني 
¥ # # 


ركم ضاحك) 


(1) المصدر نفسه ۱٤١/۹‏ . 
)۲( الدیران ص ١١۲‏ 


۹۳ 


المالء والانشغال بأمور الدنياء دون التفكير بالأخحرةء وبالموت 
الذي يحيط بنا جميعا. يقول الشافعى : 
كم ضاحك والمنايا فوق هامته 
لو كان يعلمٌ غيباً مات مِن كَمَدِ 
مَنْ کان لم يوت عِلماً في بقاءِ غڊٍ 
ماذا تفکرهُ في زي بعد غ 
¥ #* *# 
(وقد قسم الرحمن رزفق الخلائق) 
والذى عزز روح الزهد فى نفس الشافعي» هو ثقته الكاملة 
بالله تعالى ذكره» فهو الرازق. والمقذر» والمفضل . يقول: 
نوكت في رزقي على الله حالقي 
وأيقنت أن الله لا شك رازقي 
ومايك من رزف فليس بفوتني 
ولو كان في قاع البحار العوامق 
فقي آي شي ء تذهب النفس حسرة 
وقد قسمّ الرْحمنْ رزق الخلائق°) 
%F% 3%‏ % 


)١(‏ ديوان الشافعى ص .۸١‏ والهامة : الرأس. والكمد: الغم. 
(۲) نفسه ۱۳۸ . 


۹٤ 


المالء والانشغال بأمور الدنياء دون التفكير بالأخحرةء وبالموت 
الذي يحيط بنا جميعا. يقول الشافعى : 
كم ضاحك والمنايا فوق هامته 
لو كان يعلمٌ غيباً مات مِن كَمَدِ 
مَنْ کان لم يوت عِلماً في بقاءِ غڊٍ 
ماذا تفکرهُ في زي بعد غ 
¥ #* *# 
(وقد قسم الرحمن رزفق الخلائق) 
والذى عزز روح الزهد فى نفس الشافعي» هو ثقته الكاملة 
بالله تعالى ذكره» فهو الرازق. والمقذر» والمفضل . يقول: 
نوكت في رزقي على الله حالقي 
وأيقنت أن الله لا شك رازقي 
ومايك من رزف فليس بفوتني 
ولو كان في قاع البحار العوامق 
فقي آي شي ء تذهب النفس حسرة 
وقد قسمّ الرْحمنْ رزق الخلائق°) 
%F% 3%‏ % 


)١(‏ ديوان الشافعى ص .۸١‏ والهامة : الرأس. والكمد: الغم. 
(۲) نفسه ۱۳۸ . 


۹٤ 


منصور التمیمي (ت ۳۰۹ ه) 
(وما کل نفس به راصیه) 
ومن الشعر الزهدى الذي يعتمد صاحبه فيه على التوكل› 
والرضى بما يرزق الخالقء والاكتفاء بالقليل من متاع الدنيا 
ما قاله منصور بن إسماعيل التميمى » وكان من فقهاء الشافعية 
بمصر. يقول منصور: 
إذا قال لى قائل كيف أنت 
اقول له أنافى عافِيّة 
لأشياءَ منها الرضا بالكفافِ 
وما کل نفس به راضية(١‏ 
#% *# 
(ألا إن رزق الله لیس يفوت) 
وهو أي منصور التميمى » يؤكد على نقته الكبيرة بالل 
تعالى » وعلى أنه هو المكفل بالأرزاق» فلا يياسن أحد من 
رحمته تعالی» ولا یستأثرن بمال يزيد عن حاجته. يقول 
منصور . 
آلا إن رزق الله ليس يفوت 
فلاترعَل إن القليلَ يفوت 
)١(‏ بهجة المجالس. للقرطبي ٠١ ٤/۲‏ . دار الكتاب العربي . بيروت. 


۹٩ ۵ 


منصور التمیمي (ت ۳۰۹ ه) 
(وما کل نفس به راصیه) 
ومن الشعر الزهدى الذي يعتمد صاحبه فيه على التوكل› 
والرضى بما يرزق الخالقء والاكتفاء بالقليل من متاع الدنيا 
ما قاله منصور بن إسماعيل التميمى » وكان من فقهاء الشافعية 
بمصر. يقول منصور: 
إذا قال لى قائل كيف أنت 
اقول له أنافى عافِيّة 
لأشياءَ منها الرضا بالكفافِ 
وما کل نفس به راضية(١‏ 
#% *# 
(ألا إن رزق الله لیس يفوت) 
وهو أي منصور التميمى » يؤكد على نقته الكبيرة بالل 
تعالى » وعلى أنه هو المكفل بالأرزاق» فلا يياسن أحد من 
رحمته تعالی» ولا یستأثرن بمال يزيد عن حاجته. يقول 
منصور . 
آلا إن رزق الله ليس يفوت 
فلاترعَل إن القليلَ يفوت 
)١(‏ بهجة المجالس. للقرطبي ٠١ ٤/۲‏ . دار الكتاب العربي . بيروت. 


۹٩ ۵ 


تکفل رزقي من له الملكوت 
سأقنع بالمال القليل لأنني 
رأيت أخا المال الكثير يموت( 
* #% # 


(إني قنعت بقوت) 


ومن أصدى الشعر المعبر عن حال الزهد» لدی منصور 


)١(‏ نفسه .۳٠٤/۲‏ والملكوت: الملك الواسع. 


۹٦ 


تکفل رزقي من له الملكوت 
سأقنع بالمال القليل لأنني 
رأيت أخا المال الكثير يموت( 
* #% # 


(إني قنعت بقوت) 


ومن أصدى الشعر المعبر عن حال الزهد» لدی منصور 


)١(‏ نفسه .۳٠٤/۲‏ والملكوت: الملك الواسع. 


۹٦ 


د 21 
اللهو والغنى والتمتع) 
* * #* 
(والوزر على مکتسبیه) 
ويؤ كد منصور التميمي المعنى نفسه فيقول» وهو من اأسهل 
الكلام » وأبسط العبارة: 
وله بيت يُواريه وثوبٌ يكتسيه 
فلما ذا يبذل العرض لنذل أو سفيه 
کل مال منعتۀ السَيرّ أيدي باذليه 
فهو للوارث والوزر على مکتسبيه“ 
o %‏ # 


(فأمرك عندي عجيب عجيب) 
ومن أعجب العجب في نظر منصور التميمي» أن يرى 
الإنسان أن الموت آت لا بد منهء ون الذي يذهب لا يعود» 
ومع ذلك فإن هذا الإنسان سادر في لهوه وغيه . قول منصور: 


(1) بهجة المجالس ۲١١/۲‏ وعزفت: ملت وانصرفت. 
(۲) المصدر نفسه ۳١٤/۲‏ . 


۹۷ 


د 21 
اللهو والغنى والتمتع) 
* * #* 
(والوزر على مکتسبیه) 
ويؤ كد منصور التميمي المعنى نفسه فيقول» وهو من اأسهل 
الكلام » وأبسط العبارة: 
وله بيت يُواريه وثوبٌ يكتسيه 
فلما ذا يبذل العرض لنذل أو سفيه 
کل مال منعتۀ السَيرّ أيدي باذليه 
فهو للوارث والوزر على مکتسبيه“ 
o %‏ # 


(فأمرك عندي عجيب عجيب) 
ومن أعجب العجب في نظر منصور التميمي» أن يرى 
الإنسان أن الموت آت لا بد منهء ون الذي يذهب لا يعود» 
ومع ذلك فإن هذا الإنسان سادر في لهوه وغيه . قول منصور: 


(1) بهجة المجالس ۲١١/۲‏ وعزفت: ملت وانصرفت. 
(۲) المصدر نفسه ۳١٤/۲‏ . 


۹۷ 


إذا كنت تزعم أن الفراق 
فراق الحياةٍ قريب قريب 
وان المقَدَمّ مالا يفوت 
وأنت على ذاك لا ترعوى 
فآمرك عندي عجيبُ عجيب 0 
+ ¥ % 


(ما هذه الدنيا بدار إقامة) 


أحمد بن یوسف (ت ۲۱۳ ه) 


ومن الذين دعوا إلى ترك متاع الدنياء والتزود بالىمىل 
الصالح » والعمل للاأنحرةء أحمد بن يوسف بن صبیح › وان 
مولى لبني عجیل › ى العصر العباسىي الأول؛ ومن سعره 


الزهدي المتضمن لهذه المعاني قوله: 
ما بعد شيك غير لوك فاتجد 
زاداً لفك فالرحيل قريب 
ماهله الدنيابدار إقامة 
لا توطننٌ بها وأنت غريب 


.٠٠٤/۲ عيون الأحبار‎ )١( 


۹۸ 


إذا كنت تزعم أن الفراق 
فراق الحياةٍ قريب قريب 
وان المقَدَمّ مالا يفوت 
وأنت على ذاك لا ترعوى 
فآمرك عندي عجيبُ عجيب 0 
+ ¥ % 


(ما هذه الدنيا بدار إقامة) 


أحمد بن یوسف (ت ۲۱۳ ه) 


ومن الذين دعوا إلى ترك متاع الدنياء والتزود بالىمىل 
الصالح » والعمل للاأنحرةء أحمد بن يوسف بن صبیح › وان 
مولى لبني عجیل › ى العصر العباسىي الأول؛ ومن سعره 


الزهدي المتضمن لهذه المعاني قوله: 
ما بعد شيك غير لوك فاتجد 
زاداً لفك فالرحيل قريب 
ماهله الدنيابدار إقامة 
لا توطننٌ بها وأنت غريب 


.٠٠٤/۲ عيون الأحبار‎ )١( 


۹۸ 


يسن الاولى أهل السيادةٍ والنهى 

والمطعمون وما تدر خلوب 
أخنى الزمان عليهم بشعاره 

وسقتهُمْ كأس المنونٍ شعوب 
وغدا جزاء سعادة أو شةوة 

أفلا ينيب إلى الرشاد منيب 
والموت يختال النفوس ولم يزل 

للموتِ داع للنفوس طلوب”“ 

# ¥ % 
الخزيمي‎ mmm 


(لكل آناس من طوارقها اللكل) 
ومن أروع شعر الزهد الداعي إلى نبذ الدنيا والعمل 
للآحرةء ما قاله أبو يعقوب إسحاق بن حسان»ء مولى بنى 
حريم » زمن العباسيين في العصر الأول؛ يقول الخزيمي: ٠‏ 
ترود مِنّ الذَّنيّامتاعا لغيرها 


۾ ټ a2‏ 


ویثوب. 


۹۹ 


يسن الاولى أهل السيادةٍ والنهى 

والمطعمون وما تدر خلوب 
أخنى الزمان عليهم بشعاره 

وسقتهُمْ كأس المنونٍ شعوب 
وغدا جزاء سعادة أو شةوة 

أفلا ينيب إلى الرشاد منيب 
والموت يختال النفوس ولم يزل 

للموتِ داع للنفوس طلوب”“ 

# ¥ % 
الخزيمي‎ mmm 


(لكل آناس من طوارقها اللكل) 
ومن أروع شعر الزهد الداعي إلى نبذ الدنيا والعمل 
للآحرةء ما قاله أبو يعقوب إسحاق بن حسان»ء مولى بنى 
حريم » زمن العباسيين في العصر الأول؛ يقول الخزيمي: ٠‏ 
ترود مِنّ الذَّنيّامتاعا لغيرها 


۾ ټ a2‏ 


ویثوب. 


۹۹ 


لكل أناس من طوارقها الكل“ 
%* #% # 
(ولكن لهذا الرزق وقت موقت) 
ويقول من شعر آخر يدخل في باب الزهد عن طريق التوكل 
على الله تعالى » والاعتماد عليه في الرزف المقدر: 
يُقَسَمُة بين البَريّة واهبة 
فليس بتعحر المرء أ ولاه الغنى 
ولا باحتيال أدر ا المال کاس 
%X% +‏ # 
بو تمام (ت ۳١‏ ھ/ (e Ato‏ 
(وأنت غدا فيها تموت وتقبر) 


ومن أروع الشعر الحكمي والزهدی معأ“ ما قاله أبو تمام » 
واسمه حبيب بن أوس الطائى » الشاعر العباسى النابه الذكر؛ 


)١(‏ الشعر والشعراءء لابن قتيبة .۸٥۷/۲‏ وشمرت: نهضت. وحذاء: صارمة 


وقاطعة . وانصرم : انقطع . والهامة: طائر: أسطوری يحرج من رس 
القتيل مطالبا بالثار. 


(۲) بهجة المجالس ٠٤٠١/١‏ . والبرية: الخلق. 


۱ ٩ +» 


لكل أناس من طوارقها الكل“ 
%* #% # 
(ولكن لهذا الرزق وقت موقت) 
ويقول من شعر آخر يدخل في باب الزهد عن طريق التوكل 
على الله تعالى » والاعتماد عليه في الرزف المقدر: 
يُقَسَمُة بين البَريّة واهبة 
فليس بتعحر المرء أ ولاه الغنى 
ولا باحتيال أدر ا المال کاس 
%X% +‏ # 
بو تمام (ت ۳١‏ ھ/ (e Ato‏ 
(وأنت غدا فيها تموت وتقبر) 


ومن أروع الشعر الحكمي والزهدی معأ“ ما قاله أبو تمام » 
واسمه حبيب بن أوس الطائى » الشاعر العباسى النابه الذكر؛ 


)١(‏ الشعر والشعراءء لابن قتيبة .۸٥۷/۲‏ وشمرت: نهضت. وحذاء: صارمة 


وقاطعة . وانصرم : انقطع . والهامة: طائر: أسطوری يحرج من رس 
القتيل مطالبا بالثار. 


(۲) بهجة المجالس ٠٤٠١/١‏ . والبرية: الخلق. 


۱ ٩ +» 


وقد غلب عليه التفكير بالحياة والموت» فخلص إلى أن العمر 
قصير جدأء ون الدهر يكيد للإنسانء فلا مندوحة من العمل 
الصالح » فلا يستحق العمل من أجله والسعي للآخرة قبل 
فوات الأوان. يقول أبو تمام» وشعره من أجود الشعر» 
وأفصحه» وأروعه: 
عفر في الدنيا تد وتعمر 
وأنتَ غداً فيهاتموث وتقبرٌ 
اقح اا ل ر ا 
وعمرك مماقدترجيه اقصر 
وهذا صباح اليوم ينعاك ضصوؤه 
وليلته تنعاك إل كنت تشعر 
تحومٌ على إدراك ماقد كَفيتَة 
وتقبل بالامال فيه وتدبر 
ورزقك لا يعدوك إمَامُعَجل 
على حاله يومأ وإمَامؤخر 
فلا تأمن الدنيا إذا هى أقبلت 
عليكٌ فما زالت تخون وتدبر 
وشمَرٌ فقد أبدى لك الموت وجه 


ولیس ينال الفورً إلا المشمّر 


۱١١ 


وقد غلب عليه التفكير بالحياة والموت» فخلص إلى أن العمر 
قصير جدأء ون الدهر يكيد للإنسانء فلا مندوحة من العمل 
الصالح » فلا يستحق العمل من أجله والسعي للآخرة قبل 
فوات الأوان. يقول أبو تمام» وشعره من أجود الشعر» 
وأفصحه» وأروعه: 
عفر في الدنيا تد وتعمر 
وأنتَ غداً فيهاتموث وتقبرٌ 
اقح اا ل ر ا 
وعمرك مماقدترجيه اقصر 
وهذا صباح اليوم ينعاك ضصوؤه 
وليلته تنعاك إل كنت تشعر 
تحومٌ على إدراك ماقد كَفيتَة 
وتقبل بالامال فيه وتدبر 
ورزقك لا يعدوك إمَامُعَجل 
على حاله يومأ وإمَامؤخر 
فلا تأمن الدنيا إذا هى أقبلت 
عليكٌ فما زالت تخون وتدبر 
وشمَرٌ فقد أبدى لك الموت وجه 


ولیس ينال الفورً إلا المشمّر 


۱١١ 


تذكرٌ وفكَرٌ في الذى نت صاثرٌ 

إليه غداأ إن كنت مِمُنْيفكر 
فلا بد يوما أن تصير إحفرة 

بأئنائها تطوى إلى يوم ينشر 
فهذي الأبالي مُوذناتك بالبلى 

نروخ وام كاك تبكر 
وأخحلص لدين الله صدرا وة 

فإن الذي تخفيه يوماً سيظهر 
وقد يستَرٌ الإنسان باللفظ فعله 

فيظهر عنه الطرف ما کان يستر 
تأمل وفكرٌ في الذي أنت صائر 


اليه عدا أ إن کلت ممن یفک( 
*%# *% %#% 


(وأبقى صريعا بين أهلي جنازة) 


ومن أروع شعر الزهدء وأجوده» وأفصحه عبارةء ما قاله أبو 


)١(‏ دیران ابي تمام ص ٥٩۹٤‏ , وشمر: انهض وتهياً. وانظر أيضاً : معادن 


الجواهر ونرهة الخواطر ص .٤١١- ٤٤١‏ 


۲ 


تذكرٌ وفكَرٌ في الذى نت صاثرٌ 

إليه غداأ إن كنت مِمُنْيفكر 
فلا بد يوما أن تصير إحفرة 

بأئنائها تطوى إلى يوم ينشر 
فهذي الأبالي مُوذناتك بالبلى 

نروخ وام كاك تبكر 
وأخحلص لدين الله صدرا وة 

فإن الذي تخفيه يوماً سيظهر 
وقد يستَرٌ الإنسان باللفظ فعله 

فيظهر عنه الطرف ما کان يستر 
تأمل وفكرٌ في الذي أنت صائر 


اليه عدا أ إن کلت ممن یفک( 
*%# *% %#% 


(وأبقى صريعا بين أهلي جنازة) 


ومن أروع شعر الزهدء وأجوده» وأفصحه عبارةء ما قاله أبو 


)١(‏ دیران ابي تمام ص ٥٩۹٤‏ , وشمر: انهض وتهياً. وانظر أيضاً : معادن 


الجواهر ونرهة الخواطر ص .٤١١- ٤٤١‏ 


۲ 


تمام » وفل تصور نفسه نازع سکر ات الموت› ثم میتا مسکنه 
اللحد» حيث الوحشة وطول الثواء. يقول أبو تمام تائبا من 
دنه نادما على ما سرف من عمله: 


ألم يَأنِ تركي لا علي ولا يا 

وعزمي على ما فيه إصلاح حاليا 
وقد نال متي السَيْب وابيض مفرقى 

وغالت سوادي شهبُة في قذاليا 
أصوت بالتنيا وليست تجیبنی 

أحاول أن أبقى وكيفَ بقائيا 
وأبقى صريعاً بين أهلي چنازة 

ويحوى ذوو الميراث خالص ماليا 
أقول لنفسي حينّ مالك بصفوها 

إلى خحطراتِ قد نتجن أمانيا 
هبینی مِنٌّ ادنيا ظفرت بكل ما 


ا ٍ 


تمنت أو أعطت فوق أمانيا 
كما غصبت قبلي القرون الخواليا 
ومسكنتي لحداأ لدى حفرةٍ بها 
يطول إلى أخرى الليالي ثوائيا 


۰۲۳ 


تمام » وفل تصور نفسه نازع سکر ات الموت› ثم میتا مسکنه 
اللحد» حيث الوحشة وطول الثواء. يقول أبو تمام تائبا من 
دنه نادما على ما سرف من عمله: 


ألم يَأنِ تركي لا علي ولا يا 

وعزمي على ما فيه إصلاح حاليا 
وقد نال متي السَيْب وابيض مفرقى 

وغالت سوادي شهبُة في قذاليا 
أصوت بالتنيا وليست تجیبنی 

أحاول أن أبقى وكيفَ بقائيا 
وأبقى صريعاً بين أهلي چنازة 

ويحوى ذوو الميراث خالص ماليا 
أقول لنفسي حينّ مالك بصفوها 

إلى خحطراتِ قد نتجن أمانيا 
هبینی مِنٌّ ادنيا ظفرت بكل ما 


ا ٍ 


تمنت أو أعطت فوق أمانيا 
كما غصبت قبلي القرون الخواليا 
ومسكنتي لحداأ لدى حفرةٍ بها 
يطول إلى أخرى الليالي ثوائيا 


۰۲۳ 


أحاف إلا هي ثم أرجو نواله 

ولکن حوفي قاهر لرجائيا 
على إثر ما قد كان مني صبابة 

لياليّ فيها كنت لله عاصيا 
فإني جدير أن أحاف وأتقي 

وإ كنت لم اشر ذي العرش ثانيا 
وأدخر التقوى بمجهود طاقتي 

وأرکب في رُشدي جلاف هوائيا› 

*%* % 4 


ابن الرومي (ت ۲۸۳ ه/ ۸٩٩‏ م) 
(تتجافی جنوبهم) 
ومن جيد شعر الزهد» ما قاله أبو الحسن على بن العباس» 
الشاعر العباسي ٠‏ والمعروف بابن الرومى . وشعره يتميز 
بالسهولة وغلبة نزعة المنطق عليه» وهذا ما نلاحظه فى أبياته 
الزهدية التالية الت يصور بها حالات العابدين الزاهدين : 


بحن , وغالت : صرعت . وشهبهء كنابة ن الشيب» والقدال: ما ہیں 
الرأس وأصل العنق . واللحد: جانب القبر. والصبابة: الهوى والميل . 


£ 


أحاف إلا هي ثم أرجو نواله 

ولکن حوفي قاهر لرجائيا 
على إثر ما قد كان مني صبابة 

لياليّ فيها كنت لله عاصيا 
فإني جدير أن أحاف وأتقي 

وإ كنت لم اشر ذي العرش ثانيا 
وأدخر التقوى بمجهود طاقتي 

وأرکب في رُشدي جلاف هوائيا› 

*%* % 4 


ابن الرومي (ت ۲۸۳ ه/ ۸٩٩‏ م) 
(تتجافی جنوبهم) 
ومن جيد شعر الزهد» ما قاله أبو الحسن على بن العباس» 
الشاعر العباسي ٠‏ والمعروف بابن الرومى . وشعره يتميز 
بالسهولة وغلبة نزعة المنطق عليه» وهذا ما نلاحظه فى أبياته 
الزهدية التالية الت يصور بها حالات العابدين الزاهدين : 


بحن , وغالت : صرعت . وشهبهء كنابة ن الشيب» والقدال: ما ہیں 
الرأس وأصل العنق . واللحد: جانب القبر. والصبابة: الهوى والميل . 


£ 


(۱) دیوان ابن الرومی ۱۱۹/٤‏ . دار صادر بیروت ۱۹٦٥١‏ م وتتجافی : تتجنب . 
والمضاجع : أمكنة النوم والأضطجاع . ومستجير: لائذ. طالب من 
يجيره. والكرى: النوم. والهواجع: جمح هاجعةء وهي النائمة. 
والقوارع : الشدائد» جمح قارعة» وهی يوم القبامة . واستهلت : ابتدرت » 
وسکبت. 


(۱) دیوان ابن الرومی ۱۱۹/٤‏ . دار صادر بیروت ۱۹٦٥١‏ م وتتجافی : تتجنب . 
والمضاجع : أمكنة النوم والأضطجاع . ومستجير: لائذ. طالب من 
يجيره. والكرى: النوم. والهواجع: جمح هاجعةء وهي النائمة. 
والقوارع : الشدائد» جمح قارعة» وهی يوم القبامة . واستهلت : ابتدرت » 
وسکبت. 


(حتی متى نشتري الدنيا باخرة) 
وله من جيد الشعر» وهو يفيض حكمة وموعظة وزهداء 
قوڵه: 
~ı :‏ م 
حتى متى نشتري الدنياباجرة 
سفاهة ونبيم الوق بالدونٍ 
معللين بامال تخادعنا 
وَرْخحرفٍ من غرورٍ العيش موصون(› 
%+ ¥ % 
(فهل نت عن غية r‏ 
وهل آنت نارك شکوی الزمااِ 


اذ u‏ تناف ار صم | ان 
¥ ¥ % 


, ٠٦١ شعر الزهد ص‎ )١( 
.۳١ رسالة الغفران» ص‎ )۲( 


(حتی متى نشتري الدنيا باخرة) 
وله من جيد الشعر» وهو يفيض حكمة وموعظة وزهداء 
قوڵه: 
~ı :‏ م 
حتى متى نشتري الدنياباجرة 
سفاهة ونبيم الوق بالدونٍ 
معللين بامال تخادعنا 
وَرْخحرفٍ من غرورٍ العيش موصون(› 
%+ ¥ % 
(فهل نت عن غية r‏ 
وهل آنت نارك شکوی الزمااِ 


اذ u‏ تناف ار صم | ان 
¥ ¥ % 


, ٠٦١ شعر الزهد ص‎ )١( 
.۳١ رسالة الغفران» ص‎ )۲( 


ابن علوان (ت ۲۹۱ هھ) 
(رضيت بدون الكفاية قوتا) 
ومن الذين عزفوا عن الدنياء وانقطعوا إلى العبادة والتهجد» 
أبو عقال بن علوان الذى ترك شعراً د في الزهد يتميز بالبساطة 
والعفوية والسهولة. يقول ابن علوان مؤكداً ما قلناه : 
اجب داعي الله لا :عص 
فقد جا بالنصح جهرا ونادى 
ولا تله بالموبقاتِ التي 
أبادث بوائقّهامّن تمادى 
رضیت بدو الكفاية قوتاً 
وباللو عن كل خلق مادا 
فأضحى الملوك وأهل النعيم 
اقل البرية عندى عدادا 
وأسقطت لومي عنٍ العالمين 
فمن شاءَ ود ومن شاءَ عادى 
فلم ار عيشا عيش القنوع 
ولم أر مشل مثشل القنوع مرادا() 


)١(‏ رياض النفوس ٤۲۸/١‏ . والبوائق : أحداثها ونكباتها. 


1۹¥ 


ابن علوان (ت ۲۹۱ هھ) 
(رضيت بدون الكفاية قوتا) 
ومن الذين عزفوا عن الدنياء وانقطعوا إلى العبادة والتهجد» 
أبو عقال بن علوان الذى ترك شعراً د في الزهد يتميز بالبساطة 
والعفوية والسهولة. يقول ابن علوان مؤكداً ما قلناه : 
اجب داعي الله لا :عص 
فقد جا بالنصح جهرا ونادى 
ولا تله بالموبقاتِ التي 
أبادث بوائقّهامّن تمادى 
رضیت بدو الكفاية قوتاً 
وباللو عن كل خلق مادا 
فأضحى الملوك وأهل النعيم 
اقل البرية عندى عدادا 
وأسقطت لومي عنٍ العالمين 
فمن شاءَ ود ومن شاءَ عادى 
فلم ار عيشا عيش القنوع 
ولم أر مشل مثشل القنوع مرادا() 


)١(‏ رياض النفوس ٤۲۸/١‏ . والبوائق : أحداثها ونكباتها. 


1۹¥ 


(لعمرك ما الدنيا بشيء أريده) 
وما أحسن ذمه الدنيا ووصفه لهاء إذ يقول : 
لَعَمرك ما الدنيا بشىء اریده 
سوى أتهانزل وأني مسافر 
إذا أقبلّتُ يومأ على بودّها 
فإتي بما توليه بالبرٍ كافر 
¥ ¥ # 


بکر بن حماد (ت ۲۹۹٦‏ ه) 
(كأنك قد أمنت من المعاد) 
ومن جيد شعر الزهد» وأرقهء وأصدقه» ما حاطب به 
بكر بن حماد الزناتي» من تاهرت بالجزائرء نفسه. یقول بکر 
متأسياً بأخبار الماضين الذين ل تدم لهم الحياة: 
الا بالبياضص وبالسواد 
مما هدمادعائم عمر نوح 
ولقمان وشداد وعاد 
لإقوم سافروا من غير زاد 
)١(‏ المصدر نفسه ٤۳۷/١‏ . 


(لعمرك ما الدنيا بشيء أريده) 
وما أحسن ذمه الدنيا ووصفه لهاء إذ يقول : 
لَعَمرك ما الدنيا بشىء اریده 
سوى أتهانزل وأني مسافر 
إذا أقبلّتُ يومأ على بودّها 
فإتي بما توليه بالبرٍ كافر 
¥ ¥ # 


بکر بن حماد (ت ۲۹۹٦‏ ه) 
(كأنك قد أمنت من المعاد) 
ومن جيد شعر الزهد» وأرقهء وأصدقه» ما حاطب به 
بكر بن حماد الزناتي» من تاهرت بالجزائرء نفسه. یقول بکر 
متأسياً بأخبار الماضين الذين ل تدم لهم الحياة: 
الا بالبياضص وبالسواد 
مما هدمادعائم عمر نوح 
ولقمان وشداد وعاد 
لإقوم سافروا من غير زاد 
)١(‏ المصدر نفسه ٤۳۷/١‏ . 


تبيث على فراشك مطمناً 
كنك قد امت من لمعا 
KF ¥‏ 
(فصفوها لك ممزوج بتكدير) 
ومن شعر بكر بن حماد الزهدي الذي يصور فيه حرص 
الناس على الحياة الدنياء وقد فاتهم أن الرزق مقدر» وليس 
لاونسان إلا ما هو في ظهر الغيب» قوله: 
الناس حرص على الدّنيا وقد فسدت 
ف فصفوها لكف ممم وج بتكکدير 
فمن مکتٰ عل ها که تساعده 
وإأنما أدركوها بالمقادير 
لوكان عن قدر أوعنُ مغالبة 
طار البُزاة بأرزاق العصافير<) 
¥ ¥ # 


(1( شعر الزهد ص ۱۱۷ . وعاد وشداد» من آشداء العرت الأقدمیں . ولقمان» 
(۲) بهجة المجالس ۳/۱ : والبزاةء جمع باز وشو من الطيور الكاسرة. 


۹ 


تبيث على فراشك مطمناً 
كنك قد امت من لمعا 
KF ¥‏ 
(فصفوها لك ممزوج بتكدير) 
ومن شعر بكر بن حماد الزهدي الذي يصور فيه حرص 
الناس على الحياة الدنياء وقد فاتهم أن الرزق مقدر» وليس 
لاونسان إلا ما هو في ظهر الغيب» قوله: 
الناس حرص على الدّنيا وقد فسدت 
ف فصفوها لكف ممم وج بتكکدير 
فمن مکتٰ عل ها که تساعده 
وإأنما أدركوها بالمقادير 
لوكان عن قدر أوعنُ مغالبة 
طار البُزاة بأرزاق العصافير<) 
¥ ¥ # 


(1( شعر الزهد ص ۱۱۷ . وعاد وشداد» من آشداء العرت الأقدمیں . ولقمان» 
(۲) بهجة المجالس ۳/۱ : والبزاةء جمع باز وشو من الطيور الكاسرة. 


۹ 


(فقولوا له يزداد في الطول والعرض) 
وللتأكيد على ما ذهب عليه بكر في قوله السابق» يقول : 

تبارك مَُنْ ساس الأمورً عباده 

وذل له أهل السموات والأرض 
ومن قَسّم الأرزاق بين عبادو 

وفضل بعض الناس فيها على بعضٍِ 
فمن ظنٌّ أن الحرص فيها يزيده 

فقولوا له يزداد فى الطول والعرض ٩(‏ 


KF % *‏ 
بعصو م 


(والدهر ذو فنون) 
ومن بليغ القول في الزهد والتأسي بأخبار الماضين قول بعضهم : 
مالذة العيش والفتى للدهر والدهر ذوفنون 
أهلك لسماً وقبل طسماً أهلك عادأً وذا جدون 
وأهل جاسم ومأرتب وحى لقمان والنقون 
واليسر للعسر والغنى للفقر والحىّ للمنون<“ 


*%* *# # 


, ۲٠۷/۳ العقد الفرید‎ )١( 
البيان والتبيین ۱۰/۱. وطسم وعاد من الأمم والقبائل الغابرة. ودا‎ (۲( 
حدون من ملوك اليمن.‎ 


(فقولوا له يزداد في الطول والعرض) 
وللتأكيد على ما ذهب عليه بكر في قوله السابق» يقول : 

تبارك مَُنْ ساس الأمورً عباده 

وذل له أهل السموات والأرض 
ومن قَسّم الأرزاق بين عبادو 

وفضل بعض الناس فيها على بعضٍِ 
فمن ظنٌّ أن الحرص فيها يزيده 

فقولوا له يزداد فى الطول والعرض ٩(‏ 


KF % *‏ 
بعصو م 


(والدهر ذو فنون) 
ومن بليغ القول في الزهد والتأسي بأخبار الماضين قول بعضهم : 
مالذة العيش والفتى للدهر والدهر ذوفنون 
أهلك لسماً وقبل طسماً أهلك عادأً وذا جدون 
وأهل جاسم ومأرتب وحى لقمان والنقون 
واليسر للعسر والغنى للفقر والحىّ للمنون<“ 


*%* *# # 


, ۲٠۷/۳ العقد الفرید‎ )١( 
البيان والتبيین ۱۰/۱. وطسم وعاد من الأمم والقبائل الغابرة. ودا‎ (۲( 
حدون من ملوك اليمن.‎ 


ابن المعتز (ت ۲۹٦‏ ھ/ ۹۰۸ م( 
(أترضى بسبق المتقين إلى الله) 
ومن الذين لهوا فى حياتهم» وأسرفوا كثيرا في البذخ 
والترف والمجون» الخليفة العباسى الذى ولى الخلافة يوا 
وللة» دم حلع » فقتل »› عبد الله بن المعتزء الشاعر المتفش› 
والعالم بالبديع . 
عد أله نن المعتز» هدا ترك شعرا فى الزهد والحكمة 
والتوبة » وهو على جانب كبير من الجودة والفصاحة وحرارة 
العاطفة» وصدق الوجدان. يقول ابن المعتز: 
£ س 0 a‏ ت 
إلى اي حين كنت في صبوة اللاهي 
أما لك فی شىء وعظت به ناهی 
ويا مذنبآأيرجومن الله عفوه 
۴ 6 ر ن 
اتَرْضى بسبق المتقينٌ إلى اللو 


 *# *%‏ 
ويقولء من بوح وجداني صادق» وشعر رائق» ونلمس فيه 


التوبة والندامة والحسرة: 
)۱( الديران ص ٤٥١‏ . دار بیروت ۹71 م 


1١۱ 


ابن المعتز (ت ۲۹٦‏ ھ/ ۹۰۸ م( 
(أترضى بسبق المتقين إلى الله) 
ومن الذين لهوا فى حياتهم» وأسرفوا كثيرا في البذخ 
والترف والمجون» الخليفة العباسى الذى ولى الخلافة يوا 
وللة» دم حلع » فقتل »› عبد الله بن المعتزء الشاعر المتفش› 
والعالم بالبديع . 
عد أله نن المعتز» هدا ترك شعرا فى الزهد والحكمة 
والتوبة » وهو على جانب كبير من الجودة والفصاحة وحرارة 
العاطفة» وصدق الوجدان. يقول ابن المعتز: 
£ س 0 a‏ ت 
إلى اي حين كنت في صبوة اللاهي 
أما لك فی شىء وعظت به ناهی 
ويا مذنبآأيرجومن الله عفوه 
۴ 6 ر ن 
اتَرْضى بسبق المتقينٌ إلى اللو 


 *# *%‏ 
ويقولء من بوح وجداني صادق» وشعر رائق» ونلمس فيه 


التوبة والندامة والحسرة: 
)۱( الديران ص ٤٥١‏ . دار بیروت ۹71 م 


1١۱ 


نسير إلى الآجال, في كل ساعةٍ 
ا مراجل 
اا الا باطل 
وما أقبح التفريط في زمنِ الصِبا 
فكيفٌ به والشيبُ في الرأس شاعل 
ترحُل من الدنيا بزاد مِنْ يِن التقى 
فعمرك أيام تعد قلاا( 
* ¥ # 
(والعمر في لا شىء يذهب) 
ومن جيد سعره الزهدى المعبر» ويتميز بالسهولة» قوله : 
جد الرّمان وأنتٌ تلعتث 
والعمر فى لا سيءَ يذهب 
كم قد تقول غدا أتوبُ 
غداأً غداً والموت بقرت“ 
¥ #%¥ % 


)١(‏ المستظرف س كل فن مستطرف ص ۲۱۲ . دار الكت العلمية› یروت 
۲ م. 
(۲) الدیوان ص ۹۸ . 


11۲ 


نسير إلى الآجال, في كل ساعةٍ 
ا مراجل 
اا الا باطل 
وما أقبح التفريط في زمنِ الصِبا 
فكيفٌ به والشيبُ في الرأس شاعل 
ترحُل من الدنيا بزاد مِنْ يِن التقى 
فعمرك أيام تعد قلاا( 
* ¥ # 
(والعمر في لا شىء يذهب) 
ومن جيد سعره الزهدى المعبر» ويتميز بالسهولة» قوله : 
جد الرّمان وأنتٌ تلعتث 
والعمر فى لا سيءَ يذهب 
كم قد تقول غدا أتوبُ 
غداأً غداً والموت بقرت“ 
¥ #%¥ % 


)١(‏ المستظرف س كل فن مستطرف ص ۲۱۲ . دار الكت العلمية› یروت 
۲ م. 
(۲) الدیوان ص ۹۸ . 


11۲ 


(فلیس یخطیء ما قد قدر الله) 
ومن شعره الزهدي الرائع قوله: 
مسشهدٌ في ظلام اليل أواه 
َضتَة لمر أنيابٌ وأفواه 
إن كان يخطيءُ سمعي ما اقَدَره 
فليس بخطيءٌ ما قذ در الله 


X# X*# #* 


الألبیری (ت ۳۱۲ ه) 


(ودي غنی) 
ومن الذين دعوا إلى العزوف عن الغنى» وجمع المال 
والاكتفاء بالقليل من الزاد» أبو جعفر أحمد بن عمروء 
الأندلسي» المعروف بالألبيري» وكان محدثا ومتفقهاً. يقول 
في هذا المعنى» مؤکدا على آن لا شيء يدوم أو يبقى على 
حاله: 


٣ . ۹‏ ک٧‏ ہے 0 ر ت ۶ ل 
ودې غلنی او همته همته 


ا 


أن ن ەغ 8 ل 
)١(‏ الأغائي ۹ . 


11۳ 


(فلیس یخطیء ما قد قدر الله) 
ومن شعره الزهدي الرائع قوله: 
مسشهدٌ في ظلام اليل أواه 
َضتَة لمر أنيابٌ وأفواه 
إن كان يخطيءُ سمعي ما اقَدَره 
فليس بخطيءٌ ما قذ در الله 


X# X*# #* 


الألبیری (ت ۳۱۲ ه) 


(ودي غنی) 
ومن الذين دعوا إلى العزوف عن الغنى» وجمع المال 
والاكتفاء بالقليل من الزاد» أبو جعفر أحمد بن عمروء 
الأندلسي» المعروف بالألبيري» وكان محدثا ومتفقهاً. يقول 
في هذا المعنى» مؤکدا على آن لا شيء يدوم أو يبقى على 
حاله: 


٣ . ۹‏ ک٧‏ ہے 0 ر ت ۶ ل 
ودې غلنی او همته همته 


ا 


أن ن ەغ 8 ل 
)١(‏ الأغائي ۹ . 


11۳ 


فْجَرٌ أذيال عُجبه بطرا 
واختال للكبرياءِ في حل 
برتة أيدي الخططوب بَريّة 
فاغتاض بعد الجديد بالشمل 
عنه فكنْ منه غير محتة ل 
#F‏ #%* $$ 
(يا عامر الدنيا) 
ومن جيد شعره الزهدي» قوله: ‏ 
ياعامر الدنيالتسكنهاوما 
هي بالتي يَبقى لهاسُكان 
تغنى وتبقى الأرض بعدك ما 
یبقی المناخ وترحل الركبان 
اسر فى الدنيا يكل زیاروٍ 


وزيارتي فيها هي النتقصانٌ“ 
¥ ¥ # 


(فالله یر زق لا عقل ولا حسب) 


سریح بن یوسف (ت ۲٣٣١‏ ه) 


ومن الذين دعوا إلى الزهد في الحياة الدنياء وإلى عدم 


(۱) شعر الزهد ص ۹۷ . والسمل : البالى . 
(۲) المرجع نفسه ص ۱١۷‏ . 


1٤4 


فْجَرٌ أذيال عُجبه بطرا 
واختال للكبرياءِ في حل 
برتة أيدي الخططوب بَريّة 
فاغتاض بعد الجديد بالشمل 
عنه فكنْ منه غير محتة ل 
#F‏ #%* $$ 
(يا عامر الدنيا) 
ومن جيد شعره الزهدي» قوله: ‏ 
ياعامر الدنيالتسكنهاوما 
هي بالتي يَبقى لهاسُكان 
تغنى وتبقى الأرض بعدك ما 
یبقی المناخ وترحل الركبان 
اسر فى الدنيا يكل زیاروٍ 


وزيارتي فيها هي النتقصانٌ“ 
¥ ¥ # 


(فالله یر زق لا عقل ولا حسب) 


سریح بن یوسف (ت ۲٣٣١‏ ه) 


ومن الذين دعوا إلى الزهد في الحياة الدنياء وإلى عدم 


(۱) شعر الزهد ص ۹۷ . والسمل : البالى . 
(۲) المرجع نفسه ص ۱١۷‏ . 


1٤4 


إبراهيم البغدادى » وكان من المحدثين . يقول سریج : 
يا طالب الرّزق فى الآفاق مجتهدا 
تسعى لرزق كفا الله مُت 
أقصِرْ فرزقك لا يأتي به الطلّب 
فالله يرزق لا عقل ولا حسل(“ 
F8‏ * * 
سm==‏ ابن بسام (ت ٣۰٣۳‏ ھ) 
(والناس بعد الحادثات سماع) 
ممصمو ر » الأندلسی › والمعروف باین بسام اد هو راعه الشيب» 
فندم على ما فاته« وقال تائىا نادماً: 
أقصرت عن طلب البطالة والصّبا 


( أ) بهحه المجالس ۱٩/۱‏ وشفك : أسقمك . والمؤنة: القوت وما حر 


هة , 


إبراهيم البغدادى » وكان من المحدثين . يقول سریج : 
يا طالب الرّزق فى الآفاق مجتهدا 
تسعى لرزق كفا الله مُت 
أقصِرْ فرزقك لا يأتي به الطلّب 
فالله يرزق لا عقل ولا حسل(“ 
F8‏ * * 
سm==‏ ابن بسام (ت ٣۰٣۳‏ ھ) 
(والناس بعد الحادثات سماع) 
ممصمو ر » الأندلسی › والمعروف باین بسام اد هو راعه الشيب» 
فندم على ما فاته« وقال تائىا نادماً: 
أقصرت عن طلب البطالة والصّبا 


( أ) بهحه المجالس ۱٩/۱‏ وشفك : أسقمك . والمؤنة: القوت وما حر 


هة , 


فدع الصا يا قلبُ وال عن الهوى 
وانظر إلى الدنيابعين مودع 
فلقشددنا سفر وحانّ وداع 
والحادثات موكلات بالفتى 
والناس بعد الحادثات سماء 
HF‏ # 


= این عبد ربه (ت ۲۲۸ هم) 


(وکان مني الموت قید ید) 
ومن الدين تاوا إلى ربهم » وندموا على ما قصر وا ره فی 
جنب الله » تم راحوا يتصو رول أنفسهم وقد تخطفهم الموت » 
أحمد بن محمد بن عبد ربه» الآندلسى» وصاحب «العقد 
الفريد» إذ يقول من الشعر الزهدى : 
مَنْ لى إذا جذت بين الأهل والولّد 
والدمع همل والأنفاس صاعدة 
فالدمع فی صبّب والنفس فى صعد 


. شعر الزهد ص‎ (١( 


فدع الصا يا قلبُ وال عن الهوى 
وانظر إلى الدنيابعين مودع 
فلقشددنا سفر وحانّ وداع 
والحادثات موكلات بالفتى 
والناس بعد الحادثات سماء 
HF‏ # 


= این عبد ربه (ت ۲۲۸ هم) 


(وکان مني الموت قید ید) 
ومن الدين تاوا إلى ربهم » وندموا على ما قصر وا ره فی 
جنب الله » تم راحوا يتصو رول أنفسهم وقد تخطفهم الموت » 
أحمد بن محمد بن عبد ربه» الآندلسى» وصاحب «العقد 
الفريد» إذ يقول من الشعر الزهدى : 
مَنْ لى إذا جذت بين الأهل والولّد 
والدمع همل والأنفاس صاعدة 
فالدمع فی صبّب والنفس فى صعد 


. شعر الزهد ص‎ (١( 


ذاك القضاء الذي لا شيء يصرفه 
حتی فرق بين الروح والجسد 
* #* %# 
(لا بد لله من إنجاز ما وعدا) 
ويقول ثانية › تاا نادماً. 
باز إلى التوَبُّة الخلصاءِ مجتهدا 


(إذا اخضر منها جانب جف جانب) 
ويقول ابن عبد ربه ذاما الدنياء ثالثة: 
ألا إّما الدنيا نضارة أكة 
إذا اخصَرٌ منها جانبُ جف جانب 
هي الدَارٌ ما الآمال إلا فجائع 
عليها ولا اللذات إلا مصائس 
)١(‏ العقد الفريد .۳۲٤/١‏ 


(۲) المصدر نقسه ۳۱۹/١‏ . والخلصاء: الخالصة والنصوح . بحلقه : يجله 


وينقفضه. 


11۷ 


ذاك القضاء الذي لا شيء يصرفه 
حتی فرق بين الروح والجسد 
* #* %# 
(لا بد لله من إنجاز ما وعدا) 
ويقول ثانية › تاا نادماً. 
باز إلى التوَبُّة الخلصاءِ مجتهدا 


(إذا اخضر منها جانب جف جانب) 
ويقول ابن عبد ربه ذاما الدنياء ثالثة: 
ألا إّما الدنيا نضارة أكة 
إذا اخصَرٌ منها جانبُ جف جانب 
هي الدَارٌ ما الآمال إلا فجائع 
عليها ولا اللذات إلا مصائس 
)١(‏ العقد الفريد .۳۲٤/١‏ 


(۲) المصدر نقسه ۳۱۹/١‏ . والخلصاء: الخالصة والنصوح . بحلقه : يجله 


وينقفضه. 


11۷ 


على ذاهب منها فإنكڭ ذاه( 
KF *‏ 
(فإن الحزن عاقبة السرور) 
ومن أرق شعره الزهديى› وأصدقه لوعة ولهجة» قوله 
مخاطبا نفسه وقد تصورها ما تزال عاكفة على اللهو والفجور: 
أتلهو بين باطية وزير 
وأنت من الهلاك على شفير 
فيامَنْ رة أمل طويل 
وڏيه إلسى أجل فصير 
تفرح والمنيّة لمنيّة كل دا 
تريك کان قبرك في القبور 
ھی الدنيا فإن سَرتكڭ یوما 
فإِنْ الحزن عاقبة السرور 
كعارية ترد إلى المعير 
ودار الحى من دار الغرور 
)١(‏ العقد الفريد .۳٠۲/١‏ والأيكةء واحدة الأيك الشجر المعروف. 
والعسرة: الدمعة. 
)١(‏ المصدر نفسه .۳۲١/١‏ والباطية : زجاجة الحمر. والزير: وتر العود. 


11۸ 


على ذاهب منها فإنكڭ ذاه( 
KF *‏ 
(فإن الحزن عاقبة السرور) 
ومن أرق شعره الزهديى› وأصدقه لوعة ولهجة» قوله 
مخاطبا نفسه وقد تصورها ما تزال عاكفة على اللهو والفجور: 
أتلهو بين باطية وزير 
وأنت من الهلاك على شفير 
فيامَنْ رة أمل طويل 
وڏيه إلسى أجل فصير 
تفرح والمنيّة لمنيّة كل دا 
تريك کان قبرك في القبور 
ھی الدنيا فإن سَرتكڭ یوما 
فإِنْ الحزن عاقبة السرور 
كعارية ترد إلى المعير 
ودار الحى من دار الغرور 
)١(‏ العقد الفريد .۳٠۲/١‏ والأيكةء واحدة الأيك الشجر المعروف. 
والعسرة: الدمعة. 
)١(‏ المصدر نفسه .۳۲١/١‏ والباطية : زجاجة الحمر. والزير: وتر العود. 


11۸ 


(طويت زماني برهة وطواني) 
ومن جيد سعره الزهدي وقد شرف على الموت› قول ابن 
عبد ربه : 
بليت وأبليت الليالى مُكَرّها 
ٍ َه ت 
ومالى لا ابلى لسبعين حجة 
ّ کے ت ر 
وعسشسر ات م بعدها سنتال 
وإني بعونِ الله راج لفضله 
ولى من ضمان الله خير ضمان 
مر ع ٠‏ 
ولست ابالی من تباريح علتی 
إذا كان عقلى باقيا ولسانى() 
oR‏ %$ # 
(يا رب غفرانك) 
ومن قول ابن عبد ربه في التوبة والزهد والاعتراف بالذنب: 
ياويلنامن موقف مابه 
)١(‏ تاريخ الآداب الحربية ۱۳٤/١‏ . والصرفان: الليل والنهار. واعتورانى : 


تداولاا ني والتباريح : الالام. وكلاني : آترکانی . 


۱۱۹ 


(طويت زماني برهة وطواني) 
ومن جيد سعره الزهدي وقد شرف على الموت› قول ابن 
عبد ربه : 
بليت وأبليت الليالى مُكَرّها 
ٍ َه ت 
ومالى لا ابلى لسبعين حجة 
ّ کے ت ر 
وعسشسر ات م بعدها سنتال 
وإني بعونِ الله راج لفضله 
ولى من ضمان الله خير ضمان 
مر ع ٠‏ 
ولست ابالی من تباريح علتی 
إذا كان عقلى باقيا ولسانى() 
oR‏ %$ # 
(يا رب غفرانك) 
ومن قول ابن عبد ربه في التوبة والزهد والاعتراف بالذنب: 
ياويلنامن موقف مابه 
)١(‏ تاريخ الآداب الحربية ۱۳٤/١‏ . والصرفان: الليل والنهار. واعتورانى : 


تداولاا ني والتباريح : الالام. وكلاني : آترکانی . 


۱۱۹ 


وليس لي من دونه راحم 
يارب غفرانك عن مذنب 


ت 
ا 


أسرف إل أنه نادم() 
+ #%+ %* 


ابن أبی الدنیا (ت ۲۸۱ ھ/ ۸۹٤‏ م) 


ومن الشعر الزهدي القائم على أساس روح التوكل في 
الرزق على الله يقول عبد الله بن محمد المعروف بابن أبي 
الدنيا: 
ومَنْ ظنْ أن الرزق يأتي بحيلة 
يفوت الغنى من لا ينام عن السرى 
وآحر يأتيى رزقه وهو نائِم 
ساضْيٍر إن ده انا بكلكل, 
وأرضی بحکم الله فاللةُ حاك() 
X# *# *%‏ 


. ٠۸/١ العقد الفريد‎ )١( 
. ۱۳١۸/١ بهحة المجالس‎ )۲( 


۲۰ 


وليس لي من دونه راحم 
يارب غفرانك عن مذنب 


ت 
ا 


أسرف إل أنه نادم() 
+ #%+ %* 


ابن أبی الدنیا (ت ۲۸۱ ھ/ ۸۹٤‏ م) 


ومن الشعر الزهدي القائم على أساس روح التوكل في 
الرزق على الله يقول عبد الله بن محمد المعروف بابن أبي 
الدنيا: 
ومَنْ ظنْ أن الرزق يأتي بحيلة 
يفوت الغنى من لا ينام عن السرى 
وآحر يأتيى رزقه وهو نائِم 
ساضْيٍر إن ده انا بكلكل, 
وأرضی بحکم الله فاللةُ حاك() 
X# *# *%‏ 


. ٠۸/١ العقد الفريد‎ )١( 
. ۱۳١۸/١ بهحة المجالس‎ )۲( 


۲۰ 


البحتري (ت ۲۸٤‏ ه/ ۸٩4۷‏ م) 


(ولا مزرٍ بحظي تأخري) 
ومن أشعار الزهد والقناعة التي طلع بها علينا أبو عبادة 
البحتري» قوله : 

قنعْت وجانبت المطالع لاإبساً 

لباس محب للتزاهة مُوثر 
وآنسنى علميى أن لا تقدميى 

مفيدي ولا مُزْرِ بحظي تأاخري 
ولو فاتنی المقدور مما أريده 

بسني لأدرکت الذى لم يدر( 

# % *% 


بشر الحافی (ت ۲۲۰ ه) 


(فاستغن باله) 
الحارث الحافي» المروزي الأصلء البخدادي النشأة» وشعره 
ف صم" آراء وأفكارا دذعو إلى الاستغناء بالله ْ والا كتفاء بالقليل 


. ٤١٤١ معادن الجواهر ونرهة الخواطر ص‎ )١( 


۲۱ 


البحتري (ت ۲۸٤‏ ه/ ۸٩4۷‏ م) 


(ولا مزرٍ بحظي تأخري) 
ومن أشعار الزهد والقناعة التي طلع بها علينا أبو عبادة 
البحتري» قوله : 

قنعْت وجانبت المطالع لاإبساً 

لباس محب للتزاهة مُوثر 
وآنسنى علميى أن لا تقدميى 

مفيدي ولا مُزْرِ بحظي تأاخري 
ولو فاتنی المقدور مما أريده 

بسني لأدرکت الذى لم يدر( 

# % *% 


بشر الحافی (ت ۲۲۰ ه) 


(فاستغن باله) 
الحارث الحافي» المروزي الأصلء البخدادي النشأة» وشعره 
ف صم" آراء وأفكارا دذعو إلى الاستغناء بالله ْ والا كتفاء بالقليل 


. ٤١٤١ معادن الجواهر ونرهة الخواطر ص‎ )١( 


۲۱ 


القليل من المتاع» فإن متاع الدنيا قليل في الأخرة. يقول بشر 
مزشدا: 
of‏ م ٤‏ ےر هه از 
0 م م 2 
وشرب ماء الاعيسن ال مالحة 
ومن سؤال الأورحه الحالحةة 
فاسُّتَغْنٍ بالل تكن ذا نى 
مختبطاً بالصمَقمَة الرابحة 
من کات الدنا نه رة 
فإتنها يوما له ذا() 
e‏ # 
ويقول مؤكدأ على وجوب الأخذ بالقناعة والكفاف: 
قالوا قنعت بذا قلت القنوعٌ غنى 
ليس الغنى كثرة الأموال والورق 
4 : ك . م ت ا 
رضيت بالله في عسري وفي يسري 
ر ر ب ٍ م 
فلست أسلك إلا أوضح الطرق١)‏ 


وبرة: وفيه. 
(۲) شعر الرهد. ص ° 


۲ 


القليل من المتاع» فإن متاع الدنيا قليل في الأخرة. يقول بشر 
مزشدا: 
of‏ م ٤‏ ےر هه از 
0 م م 2 
وشرب ماء الاعيسن ال مالحة 
ومن سؤال الأورحه الحالحةة 
فاسُّتَغْنٍ بالل تكن ذا نى 
مختبطاً بالصمَقمَة الرابحة 
من کات الدنا نه رة 
فإتنها يوما له ذا() 
e‏ # 
ويقول مؤكدأ على وجوب الأخذ بالقناعة والكفاف: 
قالوا قنعت بذا قلت القنوعٌ غنى 
ليس الغنى كثرة الأموال والورق 
4 : ك . م ت ا 
رضيت بالله في عسري وفي يسري 
ر ر ب ٍ م 
فلست أسلك إلا أوضح الطرق١)‏ 


وبرة: وفيه. 
(۲) شعر الرهد. ص ° 


۲ 


(ولا عر عر من القناعة) 
وفي المعنى ذاته يقول بشر: 
أفادتني القناعة أي عر 
ولا عر ع من القناة 
وصير بعدّها التقوى ضا () 
ومن أجود شعر بشر فى الزهد قوله : 
ومن عجب التنيا تيك لأبلى 
وأی بني الأيام إلا وعنده 
من الدهر ذنبُ طارف وتليد 
ومن يأمن الأيام أما اتساعها 
فخطرٌ وأمافجعهافعتيد 
إذا اعتادت النفس الرضاع عن الهوى 
فإن فطام النقفسِ عنه شدي ر0() 


*% % % 


(1) نفسه ص ٠*١‏ . 
(۲) الآغانی ۱۳۹/۱۲ . 


۳ 


(ولا عر عر من القناعة) 
وفي المعنى ذاته يقول بشر: 
أفادتني القناعة أي عر 
ولا عر ع من القناة 
وصير بعدّها التقوى ضا () 
ومن أجود شعر بشر فى الزهد قوله : 
ومن عجب التنيا تيك لأبلى 
وأی بني الأيام إلا وعنده 
من الدهر ذنبُ طارف وتليد 
ومن يأمن الأيام أما اتساعها 
فخطرٌ وأمافجعهافعتيد 
إذا اعتادت النفس الرضاع عن الهوى 
فإن فطام النقفسِ عنه شدي ر0() 


*% % % 


(1) نفسه ص ٠*١‏ . 
(۲) الآغانی ۱۳۹/۱۲ . 


۳ 


٤ ح‎ ٤ 
وکنت بها اعنى وافنی واسعدا‎ 
وکم فذ رأينامِن عزيز مث رف‎ 
َة المنايا وُو في حين عَهْلٍ‎ 
و‎ ٍ of“ 
#% X% 3% 
ولعل في هذين البيتين التاليين ما يؤكد المعنى السابق خير‎ 
: تأکید» فيقول‎ 
وأصبخحت في ما كنت آبخي يِن الى‎ 
ږس گھب‎ ۰ 
إلى الرهد فى الدنيا الدَيية اخوجا‎ 
وقد صرت مثل النسر هوی التعرٌجا()‎ 


)١(‏ نفسه .٩١‏ وفجته: أصلها: فجاأته» بحذف الهمز. وأقنى : أكثر قنية 
وغنی . 
( ) نفسه ص ٩1‏ . 


۲0٥ 


٤ ح‎ ٤ 
وکنت بها اعنى وافنی واسعدا‎ 
وکم فذ رأينامِن عزيز مث رف‎ 
َة المنايا وُو في حين عَهْلٍ‎ 
و‎ ٍ of“ 
#% X% 3% 
ولعل في هذين البيتين التاليين ما يؤكد المعنى السابق خير‎ 
: تأکید» فيقول‎ 
وأصبخحت في ما كنت آبخي يِن الى‎ 
ږس گھب‎ ۰ 
إلى الرهد فى الدنيا الدَيية اخوجا‎ 
وقد صرت مثل النسر هوی التعرٌجا()‎ 


)١(‏ نفسه .٩١‏ وفجته: أصلها: فجاأته» بحذف الهمز. وأقنى : أكثر قنية 
وغنی . 
( ) نفسه ص ٩1‏ . 


۲0٥ 


(فلیس بما لك منه نقیرا) 
وزيادة في التأكيد على الزهد بالحياةء يورد الشاعر قوله: 
ويركبٌ في مطالبه البحورا 
فعاد يود أن لو كان أمسى 
فليس بمالك منه نقيرا' 
*% *% % 


کشاجم (ت ۳٣۰‏ ھ/ ٩٩۱‏ م) 


(والنار قد يطفئها النافخ) 
زس ألطف معانی الزهد» ما قال کشاجم › وهو لقبه» 
وأسمه آبو المتح محمود ل الحسين الكاتب» أحل آبرع شعر اء 
الوصف في العصر العباسي الثاني . يقول کشاجم : 
ومستزيد في طلاب الجنى 
والنار قسك بطفتها التافخ© 
)١(‏ نفسه ص .٩1‏ والنقير: نكتة صغيرة في النواةء وهي كناية عر أحقر 
الأشياء. 
() محاضرات الأدباء ۱۹/۲ . 


(فلیس بما لك منه نقیرا) 
وزيادة في التأكيد على الزهد بالحياةء يورد الشاعر قوله: 
ويركبٌ في مطالبه البحورا 
فعاد يود أن لو كان أمسى 
فليس بمالك منه نقيرا' 
*% *% % 


کشاجم (ت ۳٣۰‏ ھ/ ٩٩۱‏ م) 


(والنار قد يطفئها النافخ) 
زس ألطف معانی الزهد» ما قال کشاجم › وهو لقبه» 
وأسمه آبو المتح محمود ل الحسين الكاتب» أحل آبرع شعر اء 
الوصف في العصر العباسي الثاني . يقول کشاجم : 
ومستزيد في طلاب الجنى 
والنار قسك بطفتها التافخ© 
)١(‏ نفسه ص .٩1‏ والنقير: نكتة صغيرة في النواةء وهي كناية عر أحقر 
الأشياء. 
() محاضرات الأدباء ۱۹/۲ . 


(فما سؤلنا إلا المودة من اج 
ومن الشعر الزهدي ما قاله حرب بن المنذر بن الجارود» 
وهو التالى : 
وأثوابُ كتان أزورٌ بها قري 
وحبي ذوي فربی النبي محم 
فما سولّنا إل المودة من اج( 
F# #¥‏ # 


r‏ بعصم 
(واحسرتي) 
ومن أرق شعر الزهد وأبلغه قول بعضهم : 


واحسرتي في يوم يجمع شرتي كفن ولحد 


ضيْعت ما لا بد منه بالذي لي منه بد 
%* % 


)١(‏ البيان والتبيين ۳/١۳٥٠ه٠.‏ والبيت الثاني مصداق للآية الكريمة: «قل لا 
أسألكم عليه أجرا إل المودة ذ فی القربی». 
(۲) رسالة الغفران ص ٤١‏ . والشة: اليحدة, 


4۷ 


(فما سؤلنا إلا المودة من اج 
ومن الشعر الزهدي ما قاله حرب بن المنذر بن الجارود» 
وهو التالى : 
وأثوابُ كتان أزورٌ بها قري 
وحبي ذوي فربی النبي محم 
فما سولّنا إل المودة من اج( 
F# #¥‏ # 


r‏ بعصم 
(واحسرتي) 
ومن أرق شعر الزهد وأبلغه قول بعضهم : 


واحسرتي في يوم يجمع شرتي كفن ولحد 


ضيْعت ما لا بد منه بالذي لي منه بد 
%* % 


)١(‏ البيان والتبيين ۳/١۳٥٠ه٠.‏ والبيت الثاني مصداق للآية الكريمة: «قل لا 
أسألكم عليه أجرا إل المودة ذ فی القربی». 
(۲) رسالة الغفران ص ٤١‏ . والشة: اليحدة, 


4۷ 


الفارابي (ت ۳۳۹ ه/ ٩٥۱‏ م) 
(ففيم التزاحم في المركز) 
ومن نادر الشعر الزهدي» وألطفه إشارةء وأعمقه معنى » ما 
قاله الفيلسوف اللإسلامي أبو النصر محمد بن طرخان الفارابي › 
ويظهر فيه أثر الرياضة والفلسفة واضحا. يقول الفارابي : 
اخي حل حير ذي باطل 
فما الدار دار خلود لنا 
ولا المرءٌ في الأرض بالمعجز 
وهل نحن إلا خططوط وقَعْنْ 
على كرو وفع مستوفز 
ينافس هذا لذاك على 
اقل مل الكلم الموجز 


م حط السموات الى بنا 
ففيم التزاحم في المركر() 
¥ #% #* 


المتهيء لاقيام . 


۲۸ 


الفارابي (ت ۳۳۹ ه/ ٩٥۱‏ م) 
(ففيم التزاحم في المركز) 
ومن نادر الشعر الزهدي» وألطفه إشارةء وأعمقه معنى » ما 
قاله الفيلسوف اللإسلامي أبو النصر محمد بن طرخان الفارابي › 
ويظهر فيه أثر الرياضة والفلسفة واضحا. يقول الفارابي : 
اخي حل حير ذي باطل 
فما الدار دار خلود لنا 
ولا المرءٌ في الأرض بالمعجز 
وهل نحن إلا خططوط وقَعْنْ 
على كرو وفع مستوفز 
ينافس هذا لذاك على 
اقل مل الكلم الموجز 


م حط السموات الى بنا 
ففيم التزاحم في المركر() 
¥ #% #* 


المتهيء لاقيام . 


۲۸ 


ابن الجوزي (القرن ال ٦‏ ه/ ١١‏ م) 
(مھلا فما اللذات إلا خدع) 
ومن ألطف أشعار الزهد والوعظ, ما قاله أبو الفرج 
عبد الرحمن بن علي بن محمد بن الجوزي» وهو المشهور في 
مباحث الفقه والتفسير والآدب» يقول أبو الفرج واعظا : 
یا نادبا أطلال کسل نادي 
وباكيا في إثرٍ كل حادي 
غد فلل البِيْنٌ بالفؤاد 
مهلا فما اللذات إل ُد 
كأنهاطيفٌ خيال, غادي( 
*# %*% % 
(يا ساكن الدنيا تأهب) 
ومن أفضل شعره الزهدی › قوله: 
ياساكن الدّنياتأمت 
وانتظرٌ يو القراق 


)١(‏ الذيل على طبقات الحنابلةء لابن رحب .٤١١/١‏ القاهرة ۱۹٥۲‏ م 


والبين : الفراق . والغادي : السائر صبحا. 


۲۹ 


ابن الجوزي (القرن ال ٦‏ ه/ ١١‏ م) 
(مھلا فما اللذات إلا خدع) 
ومن ألطف أشعار الزهد والوعظ, ما قاله أبو الفرج 
عبد الرحمن بن علي بن محمد بن الجوزي» وهو المشهور في 
مباحث الفقه والتفسير والآدب» يقول أبو الفرج واعظا : 
یا نادبا أطلال کسل نادي 
وباكيا في إثرٍ كل حادي 
غد فلل البِيْنٌ بالفؤاد 
مهلا فما اللذات إل ُد 
كأنهاطيفٌ خيال, غادي( 
*# %*% % 
(يا ساكن الدنيا تأهب) 
ومن أفضل شعره الزهدی › قوله: 
ياساكن الدّنياتأمت 
وانتظرٌ يو القراق 


)١(‏ الذيل على طبقات الحنابلةء لابن رحب .٤١١/١‏ القاهرة ۱۹٥۲‏ م 


والبين : الفراق . والغادي : السائر صبحا. 


۲۹ 


وأعد زادا للرحيل 
فسوف يحدى بالرفاق 
| 4 ص سے ۳ 
أرضيیت ما يفنى باق( 
9% 9 # ` 
ابن أبي زندقة (ت ۰۲۰ ه/ ۱۱۲۹ م) 
(إنها ليست لحى وطنا) 
. وء ص ۰ ۰ 
لمعروف بابن آبي زندقة الأندلسى » عن زهده بالحياة ل 
الدعوة ٠‏ 
والدعو ای العمل الصالح » قوله» وهو يتميز بالسهولة : 
طلقوا الدذنيا وخافوا الفتنا 
فكروا فيهافلماعلموا 
آنهاليست لِحَى وطنا 
)١(‏ مراة الزمان في تاريخ الأعيانء لسبط بن الجوزي ٤٤1/١‏ . مخطوطة الاز 
زهر 


رقم ¥19٥‏ . ول ر 2 
یحدی : یعنی حداء . والأماة ٠‏ . 
ا لهم و ماف : محاجر العيوك. جم 


1۳۰ 


وأعد زادا للرحيل 
فسوف يحدى بالرفاق 
| 4 ص سے ۳ 
أرضيیت ما يفنى باق( 
9% 9 # ` 
ابن أبي زندقة (ت ۰۲۰ ه/ ۱۱۲۹ م) 
(إنها ليست لحى وطنا) 
. وء ص ۰ ۰ 
لمعروف بابن آبي زندقة الأندلسى » عن زهده بالحياة ل 
الدعوة ٠‏ 
والدعو ای العمل الصالح » قوله» وهو يتميز بالسهولة : 
طلقوا الدذنيا وخافوا الفتنا 
فكروا فيهافلماعلموا 
آنهاليست لِحَى وطنا 
)١(‏ مراة الزمان في تاريخ الأعيانء لسبط بن الجوزي ٤٤1/١‏ . مخطوطة الاز 
زهر 


رقم ¥19٥‏ . ول ر 2 
یحدی : یعنی حداء . والأماة ٠‏ . 
ا لهم و ماف : محاجر العيوك. جم 


1۳۰ 


جعلوها اة واتخذوا 
صالح الأعمال فيها سفناا“ 
FR F%‏ # 


ابن جبیر (ت ٦۱٤‏ ھ/ ۱۲۱۷ م) 
(فما يقبل اليوم منك اعتذار) 
ومن الشعر الذي يندرح في دائرة الزهدء أو ما يشبه 
الزهد. ما قاله الرحالة الأندلسى الشهيرء محمد بن أحمد بن 
جبير. 
خحلقت العذارً بشيّب العذار 
فما يُقبل اليومّ منك اعتذارز 
وقالوا المشيب وقار الفتى 
وهذا المشيب فأين الوقار 
جلا صبحه عنك ليل الشباب 
أراك صحنت حياة الغرور 
وتسحب جهلا ذيول اغترار 
الست ترى كدراأا صفؤوها 
ونجمك قد مال يبغخى انکدار 


)١(‏ تاريخ الآداب العربية ١‏ . وفطر ؛ أذكياء واللجة: معطم الماء. 


۲۳۱ 


جعلوها اة واتخذوا 
صالح الأعمال فيها سفناا“ 
FR F%‏ # 


ابن جبیر (ت ٦۱٤‏ ھ/ ۱۲۱۷ م) 
(فما يقبل اليوم منك اعتذار) 
ومن الشعر الذي يندرح في دائرة الزهدء أو ما يشبه 
الزهد. ما قاله الرحالة الأندلسى الشهيرء محمد بن أحمد بن 
جبير. 
خحلقت العذارً بشيّب العذار 
فما يُقبل اليومّ منك اعتذارز 
وقالوا المشيب وقار الفتى 
وهذا المشيب فأين الوقار 
جلا صبحه عنك ليل الشباب 
أراك صحنت حياة الغرور 
وتسحب جهلا ذيول اغترار 
الست ترى كدراأا صفؤوها 
ونجمك قد مال يبغخى انکدار 


)١(‏ تاريخ الآداب العربية ١‏ . وفطر ؛ أذكياء واللجة: معطم الماء. 


۲۳۱ 


وكيف تنام على غرة 
وسيف المنيّة ماضي الغرار 

فلو كنت تحذر صرف الردى 
إذا أنفى النوم عنك الجذار 

عبرت مراحل عمر الاش 
ولست أرى لك فيها اعتبار 

وجرت بهاعن طريق الهمدى 
صلاة وتعدو على أن تجار 

أتاك الرّحيل فشيمَرّلة 
فإمَا إلى ججنة أو نار 

وكيف تقر بدنياك عينا 
ولم تدر أينّ يكون القرار«) 

%* * * 
(وما الدنيا لساكنها بدار) 

ولابن جبير» هذان البيتان الرائعان من الشعر الزهدى : 

أراك مِنَ الحياة على اغترار 
ومالك بالإنابة ممن بدار 


)١(‏ مجلة معهد المخطوطات العربية ص ۲۱۲ . ج ۱ . محلد ۲۹. ۱۹۸۵ م. 
والعذار: جانب اللحية. وحلع عذاره: إبهمك فى الى والغرة: الخقلة., 
والغرار : القالب يضرب عليه التصال. 


۳۲ 


وكيف تنام على غرة 
وسيف المنيّة ماضي الغرار 

فلو كنت تحذر صرف الردى 
إذا أنفى النوم عنك الجذار 

عبرت مراحل عمر الاش 
ولست أرى لك فيها اعتبار 

وجرت بهاعن طريق الهمدى 
صلاة وتعدو على أن تجار 

أتاك الرّحيل فشيمَرّلة 
فإمَا إلى ججنة أو نار 

وكيف تقر بدنياك عينا 
ولم تدر أينّ يكون القرار«) 

%* * * 
(وما الدنيا لساكنها بدار) 

ولابن جبير» هذان البيتان الرائعان من الشعر الزهدى : 

أراك مِنَ الحياة على اغترار 
ومالك بالإنابة ممن بدار 


)١(‏ مجلة معهد المخطوطات العربية ص ۲۱۲ . ج ۱ . محلد ۲۹. ۱۹۸۵ م. 
والعذار: جانب اللحية. وحلع عذاره: إبهمك فى الى والغرة: الخقلة., 
والغرار : القالب يضرب عليه التصال. 


۳۲ 


وتطمع فی اللقاء وكیف تھی 
وما الدنيا لساكنها بدار 
¥# #¥% %¥ 
(وما یرجی لتوبته قبول) 
وله أيضاً: 
ينيل المرءَ تسصره ودکری 
إذا ما ايض فدداه وشابا 
ومايرجى لتوبته قبول 
أدا مرح م الرياء نها وتاا() 
KK %* %‏ 


ابن مطروح (ت 1٤۹‏ ه/ ۱۲١۱‏ م) 


(فأنت یا مولاي أولی به) 
من نادر شر الزمد ي الحياة» والتوبة من الذنب» 
پیحیی ہن عیسی ) المعروف بابن مطروح› وکال ملام لملوك 


(۲( المرجح نشسه ص ۲١١‏ . والفودان» می فود» وهو جاب الرأس مما يلي 
الأذن. 


hı 


وتطمع فی اللقاء وكیف تھی 
وما الدنيا لساكنها بدار 
¥# #¥% %¥ 
(وما یرجی لتوبته قبول) 
وله أيضاً: 
ينيل المرءَ تسصره ودکری 
إذا ما ايض فدداه وشابا 
ومايرجى لتوبته قبول 
أدا مرح م الرياء نها وتاا() 
KK %* %‏ 


ابن مطروح (ت 1٤۹‏ ه/ ۱۲١۱‏ م) 


(فأنت یا مولاي أولی به) 
من نادر شر الزمد ي الحياة» والتوبة من الذنب» 
پیحیی ہن عیسی ) المعروف بابن مطروح› وکال ملام لملوك 


(۲( المرجح نشسه ص ۲١١‏ . والفودان» می فود» وهو جاب الرأس مما يلي 
الأذن. 


hı 


بني أيوب في مصر والشام . يقول ابن مطروح»› مناجیاربه» 
تائبا إليهء وهو من أسهل الشعر وأبينه: 
يا أيهاالقامخ في فرب 
با أيُها الظاهرٌ في جه 
بالباب کلب وجل خحائف 
من طول ماأسلف من ذنبه 
جاءك يستغفر ماقد جنى 
وهو مع الخوفِ شديد الرْجا 
فأنت يا مولاي اولى به 
باسطٌ خلَيِهٍ على نريه 
فهل له غيرك من راحم 
هل يرحم الكلب سوری ربه 
وهل له فيك طمانينة 
تدخل بالأمن على قلبه() 
F#*F‏ 3% %* 


)١(‏ دیوال أبن مطروح ص ۲١‏ مطرعة الوانب . القطنطيية ۸ ه., 


¢ 


بني أيوب في مصر والشام . يقول ابن مطروح»› مناجیاربه» 
تائبا إليهء وهو من أسهل الشعر وأبينه: 
يا أيهاالقامخ في فرب 
با أيُها الظاهرٌ في جه 
بالباب کلب وجل خحائف 
من طول ماأسلف من ذنبه 
جاءك يستغفر ماقد جنى 
وهو مع الخوفِ شديد الرْجا 
فأنت يا مولاي اولى به 
باسطٌ خلَيِهٍ على نريه 
فهل له غيرك من راحم 
هل يرحم الكلب سوری ربه 
وهل له فيك طمانينة 
تدخل بالأمن على قلبه() 
F#*F‏ 3% %* 


)١(‏ دیوال أبن مطروح ص ۲١‏ مطرعة الوانب . القطنطيية ۸ ه., 


¢ 


(وکل الذي دون الممات قليل) 

ومن أروع ما قيل في الزهد والحكمة. ما قاله بعضهم : 
بلكل اجتماع مِن حلیلین فرقة 

وكل الذي دون الممات قليل 


ہے 


وإن افتغادی وأاحداأ عل وا-جل 


دليل على أن لا يدوم حليل“ 


# % * 


(والفوز فور الذي ينجو من النار) 
ومن بديع الشعر قول بعضهم في التوبة والزهد: 
إن الشقَىّ الذى في النار منزلة 
والفورٌ فور الذي ينجو من النار 
با رب أسرفت في ذنبي ومعصيتي 
وقل علمُت يقتا سوءَ ائارى 
فاغفْرٌ ذنوبأً إلهي قد أحطبتَ بها 
رب العبادٍ ورّخزخني عن النار< 
(1) البيان والتبيين ٤۷۷/٣۳‏ . 


(۲) المحاسن والأضداد ص ٠٠١٤-٠۱٠۳‏ . 


۲۳۵ 


(وکل الذي دون الممات قليل) 

ومن أروع ما قيل في الزهد والحكمة. ما قاله بعضهم : 
بلكل اجتماع مِن حلیلین فرقة 

وكل الذي دون الممات قليل 


ہے 


وإن افتغادی وأاحداأ عل وا-جل 


دليل على أن لا يدوم حليل“ 


# % * 


(والفوز فور الذي ينجو من النار) 
ومن بديع الشعر قول بعضهم في التوبة والزهد: 
إن الشقَىّ الذى في النار منزلة 
والفورٌ فور الذي ينجو من النار 
با رب أسرفت في ذنبي ومعصيتي 
وقل علمُت يقتا سوءَ ائارى 
فاغفْرٌ ذنوبأً إلهي قد أحطبتَ بها 
رب العبادٍ ورّخزخني عن النار< 
(1) البيان والتبيين ٤۷۷/٣۳‏ . 


(۲) المحاسن والأضداد ص ٠٠١٤-٠۱٠۳‏ . 


۲۳۵ 


الناب‌الثالتف 


فى ما بعد العحر العباسي 


اين الثردة (ت ١٥۷ھ‏ / 1۳4۹ م( 
(يا أيها النائم) 


ومن أعجب أحار علي ن إبراهيم يم المعروف بابن الثردة 
الواعظ بمسجد دمشق فى القرن الثامن الهجري» أنه كان 
يتخد كارةء آی صرةء بحملها تحت إبطه فلا تفارقه ليلا ولا 


نهارا» وکائت تضم ما قاله من قصائد وموشحات ف الغزل 
والوعظ والزهد»ء وإن منها هذه الأبيات الموشحة الزهدية: 
يا أيُها النائم كم هذا الرقاذ 
انتبة من ذا الكرى يا ذا الجماد 
يا له ين يوم 


۳۷ 


الناب‌الثالتف 


فى ما بعد العحر العباسي 


اين الثردة (ت ١٥۷ھ‏ / 1۳4۹ م( 
(يا أيها النائم) 


ومن أعجب أحار علي ن إبراهيم يم المعروف بابن الثردة 
الواعظ بمسجد دمشق فى القرن الثامن الهجري» أنه كان 
يتخد كارةء آی صرةء بحملها تحت إبطه فلا تفارقه ليلا ولا 


نهارا» وکائت تضم ما قاله من قصائد وموشحات ف الغزل 
والوعظ والزهد»ء وإن منها هذه الأبيات الموشحة الزهدية: 
يا أيُها النائم كم هذا الرقاذ 
انتبة من ذا الكرى يا ذا الجماد 
يا له ين يوم 


۳۷ 


وافعّل الْخيرً لتحظى بالنجاح 
لا تك كسلان 
واجتهد فالمجتهد يلقى الفلاح 
ویری الإحسان 


لا تكن ممن إلى الجهل صبا 
كل شيءٍ تهب الدنيا هُبا 

ليس بالطائل 
کم رین خحلف الدنيا وراح 

لاس الأكفان 

قله الشعبان 


KK %* % 


(۱) تاریخ الأداب العربية 1*۲ وها : ممصور اء وهو الغبارء 


۳۸ 


وافعّل الْخيرً لتحظى بالنجاح 
لا تك كسلان 
واجتهد فالمجتهد يلقى الفلاح 
ویری الإحسان 


لا تكن ممن إلى الجهل صبا 
كل شيءٍ تهب الدنيا هُبا 

ليس بالطائل 
کم رین خحلف الدنيا وراح 

لاس الأكفان 

قله الشعبان 


KK %* % 


(۱) تاریخ الأداب العربية 1*۲ وها : ممصور اء وهو الغبارء 


۳۸ 


(رعبت عن الدنيا) 
ومن شعر عمربن محمد الأإنسى الأديب والشاعر 
اللبناني » قوله فى الزهد: 

رغبت عن الدنيًا وزخحرف أهلها 

o ۴ ٍِ ل‎ FF 

وقلت لنفسى إنما العيش فى الاخرى 
فدعنی ودي في الحطام فإنني 

أرى الْهدَ فى الدنيا هو الراحة الكبرى 

# *# * 


الحسن بن الهبل (ت ٠١۷۹‏ ه) 
(وإنما الأخرة المنزل) 
وللحسن بن علي بن جابر الهبل اليمني» الدى اشتغل 
بالعلوم والآداب»› شعر رائح فی و صف الدنياء يمیل فيه إلى 
الزهد والوعظ والتامل والمناجاةء يقول الحسن بن الهبل) 
اين اشتَفَرٌ السفر الأول 


۳۹ 


(رعبت عن الدنيا) 
ومن شعر عمربن محمد الأإنسى الأديب والشاعر 
اللبناني » قوله فى الزهد: 

رغبت عن الدنيًا وزخحرف أهلها 

o ۴ ٍِ ل‎ FF 

وقلت لنفسى إنما العيش فى الاخرى 
فدعنی ودي في الحطام فإنني 

أرى الْهدَ فى الدنيا هو الراحة الكبرى 

# *# * 


الحسن بن الهبل (ت ٠١۷۹‏ ه) 
(وإنما الأخرة المنزل) 
وللحسن بن علي بن جابر الهبل اليمني» الدى اشتغل 
بالعلوم والآداب»› شعر رائح فی و صف الدنياء يمیل فيه إلى 
الزهد والوعظ والتامل والمناجاةء يقول الحسن بن الهبل) 
اين اشتَفَرٌ السفر الأول 


۳۹ 


مروا سراعا نحي دار الْبَمَا 
ونحن في اثارمم ترحل 
ماهذوالدنيالنامنزلا 
وإنما الآحرة المنزل 
قد حلرتنامن تصاريفها 
لوأتنانسمع أونعقل 
يطيل فيهاالمرء آمالهة 
والموت من دون الذي يأمل 
يحلوله مامريمن عيشها 
ودوته لو عقل الحنظل 
الهتة عن طاعة خحلاقه 
واللة لا يلهو ولا يغمقل 
باصاح ماللة العيش بها 
والموت ماتدري متى ينزل 
يدعولي الأحباب من بيننِا 
جيه الأول فالأؤّل 
أغرك المشرب والمأاكل 
ويا أخا الحرص على جميها 
مهلافعّنهافي غد تسأال 


3 
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3 


يعدل فى الحكم ولا يعزل 
يخرس فيه المصقَم المقول 
قول في الدنياومانفعا 

ماالفوز للعالم فى علمه 
وإنما الفورٌ لمُل عما١‏ 

* *%* %# 
(رويدك من كسب الذنوب) 
وله أيضاً: 
)١(‏ حلاصة الأثر فى أعيان القرن الحادي عشر. للمحبي .۳٠/١‏ مكتبة 


حياط . بير وت والسفر: جماعة المسافرين. وتصاريف الدنيا: حوادثها. 


والخطابة . 


£١ 


يعدل فى الحكم ولا يعزل 
يخرس فيه المصقَم المقول 
قول في الدنياومانفعا 

ماالفوز للعالم فى علمه 
وإنما الفورٌ لمُل عما١‏ 

* *%* %# 
(رويدك من كسب الذنوب) 
وله أيضاً: 
)١(‏ حلاصة الأثر فى أعيان القرن الحادي عشر. للمحبي .۳٠/١‏ مكتبة 


حياط . بير وت والسفر: جماعة المسافرين. وتصاريف الدنيا: حوادثها. 


والخطابة . 


£١ 


شی ر 5 تلق المهيمن في غب 
نت پلا علم لديك ولا تقوى(“ 


# oF 
ابن عطیف (ت ۱۰۸۹4 ه)‎ 
(وما یعنيك لا تهدم مشاده)‎ 
ومن الشعر الوعظى الزهدي المسمى بنظم التلقينء ما قاله‎ 


حسن بن موسى المعروف بابن عطيف الدمشقي . يقول ابن 
عطيف : 
تتم يافتى طرق السعادة 
فحلك إذا وصلت ھی السعادة 
وجنت نفسشّك لشبُهاتِ واصبر 
وفي ما حل فالزمها الرّهادة 
وحب الله آثره وأحسن 
5 بالواجبات من العبادة 
وعسظم أمره تعظيم عيبل 


تيقل رحلة فأاعل ز أده 


)١(‏ المصدر نفسه ۲ . والمهیمن: اسم من ٠‏ آأسماء الله تعالى» ويعني 
القرى المسيطر . 


شی ر 5 تلق المهيمن في غب 
نت پلا علم لديك ولا تقوى(“ 


# oF 
ابن عطیف (ت ۱۰۸۹4 ه)‎ 
(وما یعنيك لا تهدم مشاده)‎ 
ومن الشعر الوعظى الزهدي المسمى بنظم التلقينء ما قاله‎ 


حسن بن موسى المعروف بابن عطيف الدمشقي . يقول ابن 
عطيف : 
تتم يافتى طرق السعادة 
فحلك إذا وصلت ھی السعادة 
وجنت نفسشّك لشبُهاتِ واصبر 
وفي ما حل فالزمها الرّهادة 
وحب الله آثره وأحسن 
5 بالواجبات من العبادة 
وعسظم أمره تعظيم عيبل 


تيقل رحلة فأاعل ز أده 


)١(‏ المصدر نفسه ۲ . والمهیمن: اسم من ٠‏ آأسماء الله تعالى» ويعني 
القرى المسيطر . 


ولا تفرح بمااوتيتَ اندم 

على التفريط عن طلب السعاده 

وماتعنيك لا تهدم مشاده 

فبدي الأمر تمكنه الاعادة 

يحاذرها فقد ملكت قيادة 
ومهما آذنت بصلاح أمر 

تراه صالحا فاخذر فساده 
َرَج الخير في الأحوال إلا 

لذي ذنب فخف واقَدَح زناده 
ومهما أمكنبْك خصال خير 

فآثُرْها تفر وز الإجادة«0 

X# ¥‏ # 
محمد الکواکبی (ت ۱٠۹۰٩‏ ه) 


(حتام في ليل الهموم) 
ومن الشعر الزهدي الداعي إلى الأإنابة لله والتضرع إليه. 


. 1۸/۲ خحلاصة الاثر‎ )١( 


E۳ 


ولا تفرح بمااوتيتَ اندم 

على التفريط عن طلب السعاده 

وماتعنيك لا تهدم مشاده 

فبدي الأمر تمكنه الاعادة 

يحاذرها فقد ملكت قيادة 
ومهما آذنت بصلاح أمر 

تراه صالحا فاخذر فساده 
َرَج الخير في الأحوال إلا 

لذي ذنب فخف واقَدَح زناده 
ومهما أمكنبْك خصال خير 

فآثُرْها تفر وز الإجادة«0 

X# ¥‏ # 
محمد الکواکبی (ت ۱٠۹۰٩‏ ه) 


(حتام في ليل الهموم) 
ومن الشعر الزهدي الداعي إلى الأإنابة لله والتضرع إليه. 


. 1۸/۲ خحلاصة الاثر‎ )١( 


E۳ 


قول محمد بن حسن الكواكبى الحلبى » وكان مفتياًء وفقيها 
وشاعرا: ۰ ۰ 
حتام في ليل الهموم 
زناة فكرك تقتدح 
فلب تحرق بالاسّى 
ودموع عين تنسفسح 
إرفقٌ بنفسك واعتصم 
بحهى المهيمنِ تنشرح 
واضرمٌ له إن ضاق 
عنك خحناق حالك تلفمسح 
ما ا ساحة جوده 
ذو محنة للا مُيح 
أو جاءه ذو المعضلات 


قول محمد بن حسن الكواكبى الحلبى » وكان مفتياًء وفقيها 
وشاعرا: ۰ ۰ 
حتام في ليل الهموم 
زناة فكرك تقتدح 
فلب تحرق بالاسّى 
ودموع عين تنسفسح 
إرفقٌ بنفسك واعتصم 
بحهى المهيمنِ تنشرح 
واضرمٌ له إن ضاق 
عنك خحناق حالك تلفمسح 
ما ا ساحة جوده 
ذو محنة للا مُيح 
أو جاءه ذو المعضلات 


شغلت فؤادك تسترا 
F# %‏ # 


إسماعیل صبري (ت ٠۳٤١١‏ ه/ 1۲۳ م( 


(يا عالم الأسرار) 
ومن الشعر الوجداني الزهدي القائم على الرجاء 
واستعطاف العزة اللإلهية» ما قاله إسماعيل صبرى باشاء 
لأديب والشاعر المصري . يقول إسماعيل مناجيا ربّهء 
ومتسائلا ومستعطفاً : 

يارب اين ترى تقاء جهنم 
۰ للظالمينّ غدا وللاأشرار 
والأرض شبرا خحالياإلنار 

يارب الى إفضيك واكمنسى 
۰ شطط العقول وفتنة الأفكار 

ومر الوجود يشف عنك کي آری 
غضب اللطيفِ ورحمة الجبّار 


. ٤۳۹ - ٤۳۸/۳ خلاصة الأرء للمححي‎ )١( 


٥ 


شغلت فؤادك تسترا 
F# %‏ # 


إسماعیل صبري (ت ٠۳٤١١‏ ه/ 1۲۳ م( 


(يا عالم الأسرار) 
ومن الشعر الوجداني الزهدي القائم على الرجاء 
واستعطاف العزة اللإلهية» ما قاله إسماعيل صبرى باشاء 
لأديب والشاعر المصري . يقول إسماعيل مناجيا ربّهء 
ومتسائلا ومستعطفاً : 

يارب اين ترى تقاء جهنم 
۰ للظالمينّ غدا وللاأشرار 
والأرض شبرا خحالياإلنار 

يارب الى إفضيك واكمنسى 
۰ شطط العقول وفتنة الأفكار 

ومر الوجود يشف عنك کي آری 
غضب اللطيفِ ورحمة الجبّار 


. ٤۳۹ - ٤۳۸/۳ خلاصة الأرء للمححي‎ )١( 


٥ 


o É‏ . ر ص ار 
أن لا تضيق بأعظم الأوزار«“ 


%# %* 3% 


رشید عطااله رت ۱۳۲٤۱١‏ ه/ ۱۹۲۳ م) 


(إنما الأكدار فيها شبه نو) 
ومن الشعر الذى نظمه فى صدر حياته فى الزهد وغرور 
الدنياء رشيد يوسف عطاالله الأديب والشاعر اللبنانيء قوله 
من أبيات على روي الواو الساكنة: 
عاشقَ الدنيا إلى ماأنت غو 
قلب أي ودّها ولم يذو 
قد ظننت ماءَها يروي الظما 
أتروم الري ولإناءُ صو 
کل خير نازح عنها ألا 
إلماالأكدازفيهاشبةنو 


(۱) تاریخ الآاداتب العربية 1/۲ والأآوزار: الذنوب » جم ۋزرل. و دش : 
يرف ویظهر. والشطط : تجاوز الحد. 


E3 


o É‏ . ر ص ار 
أن لا تضيق بأعظم الأوزار«“ 


%# %* 3% 


رشید عطااله رت ۱۳۲٤۱١‏ ه/ ۱۹۲۳ م) 
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(۱) تاریخ الآاداتب العربية 1/۲ والأآوزار: الذنوب » جم ۋزرل. و دش : 
يرف ویظهر. والشطط : تجاوز الحد. 


E3 


فبجام الراح تَسْقيك الرّدى 

وکأيِ جدخت سما خو 
واذكرٌ في أربع لاتنسشها 

إن ذكراها لور | الل ك 


دين نفس م دار الد اؤ 
کډ کډ چ 


حمزة الملك (القرن العشرون م) 
(مولای قد نامت عیون) 
من ارف سشعر التأمل فی الوجود والزهد بالحياة» ما قاله 
حمز ه۵ الملك طنبل » الشاعر السودانى المعاصر. والرومنتیکی 
النزعة» من فصده ینا -جی ها ره وأسماها: جوف الليل. 
قول حمزة الملك : 
وة قل أبضا یول 


(۱) نفسه ۳۹۸/۲. والغو: مخمف غو وهو الفصيل المهزول. كئاية عن اللهر 
ودوى. سار في الدوء وهي الفلاة. والصو: المارغء مخفف صو والنو 
المطر. وجدحت: خلطت. والخو: العسل. وهووها. عشقوها. وهووا. 
سقطوا وماتوا. والكو: النافدة محفف كوة. 


¥ 


فبجام الراح تَسْقيك الرّدى 

وکأيِ جدخت سما خو 
واذكرٌ في أربع لاتنسشها 

إن ذكراها لور | الل ك 


دين نفس م دار الد اؤ 
کډ کډ چ 


حمزة الملك (القرن العشرون م) 
(مولای قد نامت عیون) 
من ارف سشعر التأمل فی الوجود والزهد بالحياة» ما قاله 
حمز ه۵ الملك طنبل » الشاعر السودانى المعاصر. والرومنتیکی 
النزعة» من فصده ینا -جی ها ره وأسماها: جوف الليل. 
قول حمزة الملك : 
وة قل أبضا یول 


(۱) نفسه ۳۹۸/۲. والغو: مخمف غو وهو الفصيل المهزول. كئاية عن اللهر 
ودوى. سار في الدوء وهي الفلاة. والصو: المارغء مخفف صو والنو 
المطر. وجدحت: خلطت. والخو: العسل. وهووها. عشقوها. وهووا. 
سقطوا وماتوا. والكو: النافدة محفف كوة. 


¥ 


وعين نجملك لا تخون 
ترنو إليناوهيى ساهية 

عن الدنيا الخؤون 
أتراه أذمله جلال 

الله م مر القرون 
أم أن من فوق الُرى 

لا يسمعونٌ ولا يعون 
یا ویج نفسی وهي ترسف سجون 
آمنت أن الفرد فوف الأرضٍ أحقر ما يكون 
مولاي لو خیرتنی لاخحترت أني لا أكون( 


% %* # 


سس التيجاني البشير (القرن العشرون م) 
(الوجود الحق ما أوسع فى النفس مداه) 


وقريب من الشعر الآنف الذكرء ما يقوله معاصره التيجانى 
أله تعالی فی الكون والکكائنات» يقول من أبيات له : 


. 4۲۷/۲ تاريخ الأداب الحربية‎ )١( 
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% %* # 


سس التيجاني البشير (القرن العشرون م) 
(الوجود الحق ما أوسع فى النفس مداه) 


وقريب من الشعر الآنف الذكرء ما يقوله معاصره التيجانى 
أله تعالی فی الكون والکكائنات» يقول من أبيات له : 


. 4۲۷/۲ تاريخ الأداب الحربية‎ )١( 


كل ما في الكونِ يمشي فى حناياءٌ الإ 
هذه النملة في رِقَيها رجعم صدا 
هو يحيا في حواشيها وتحيا في ثراه 
هي إن أسلمت الروح تلقنها يداه 
لم تمت فيها حياة الله إن كنت تراه 
الوجود الح ما سح في النفس مداه 
والسّكون المخض ما أوڻى بالروح عراه 
کل ما في الکو يمشي في نايا الال 
هله النملة فى رقيها رجع صب داه 
هو يحيا في حواشيها وتحيا في راه 
وهی إن أسلمت الروح تلقتها يداه 
لم تمت فيها حياة الله إن كنت ترا 


. ٤۲۸/۲ نقسه‎ )۱( 


۹ 


كل ما في الكونِ يمشي فى حناياءٌ الإ 
هذه النملة في رِقَيها رجعم صدا 
هو يحيا في حواشيها وتحيا في ثراه 
هي إن أسلمت الروح تلقنها يداه 
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الوجود الح ما سح في النفس مداه 
والسّكون المخض ما أوڻى بالروح عراه 
کل ما في الکو يمشي في نايا الال 
هله النملة فى رقيها رجع صب داه 
هو يحيا في حواشيها وتحيا في راه 
وهی إن أسلمت الروح تلقتها يداه 
لم تمت فيها حياة الله إن كنت ترا 


. ٤۲۸/۲ نقسه‎ )۱( 


۹ 


أحبار الشعراء للصولي »› جمع وتحقیی هوارت دن . بغداد 
وبیروت . 

الإإعجاز والاإيجاز للثعالبي» دار صعب. بيروت. 

- الأغاني لأبى الفرج الأصفهاني» ط بولاق وط دار الكتب. 

بهجة المجالس للقرطبى › تحقیق محمد مرسی الخولى دار 
الكتاتب العربى › بیروت . 

البیان والتبیین للجاحظ دار صعب» بیروت ۱۹٦۹۸‏ م. 

- تاریخ الآداب العربية لرشيد يوسف عط الله » تحقيق على 
عطوی » ط ۱ . دار عز الدین» بیروت ۱۹۸٩١‏ م. 

حلية الأولياء وطبقات الأصفياءء لأبي نعيم الأصفهاني دار 
الکتاب العربی » بیروت ۱۹۱۷ م. 

حميد ثور: حياته وشعره. لرضوان النجار» رسالة ماجستير 
۸ م. 

_ حلاصة الأثر فى أعيان القرن الحادي عشر للمحبى» محتبة 
حياط یروت . 


أحبار الشعراء للصولي »› جمع وتحقیی هوارت دن . بغداد 
وبیروت . 

الإإعجاز والاإيجاز للثعالبي» دار صعب. بيروت. 

- الأغاني لأبى الفرج الأصفهاني» ط بولاق وط دار الكتب. 

بهجة المجالس للقرطبى › تحقیق محمد مرسی الخولى دار 
الكتاتب العربى › بیروت . 
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والنشر. القاهرة ۱۹٩٩‏ م . 
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